
  2009، 1، العدد 36، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات  

- 1 -  

  
  المؤامرة بين النظرية والتطبيق

  )الوطن العربي أنموذجا(
  

  * محمد عوض الهزايمة
  

  صـلخم
وعلاقتها بالسياسة، مع " نظرية المؤامرة"تستهدف هذه الدراسة التعرف إلى نمط جديد من انماط الفكر العربي عرف باسم 

العربي ضرباً من ضروب المؤامرة التي لحقت بيان موجبات هذه النظرية في الفكر الغربي، وتوضيح ما عده الفكر 
بالوطن العربي، واما فرضيات الدراسة فقامت على اساس ان المؤامرة في الفكر العربي ذريعة للتهرب من المسؤولية على 
الاخطاء والتقصير الذي مني به الفكر وحالت بينه وبين تخطي قنطرة الصعاب وصولا الى حالة ترضي الجماهير العربية، 

لتحقيق اهداف الدراسة والتاكد من صحة فرضياتها، فقد استخدمت المنهج التاريخي لانه السبيل الذي اعادت للماضي و
  .لقراءة ما كان من الأحداث التي صعدت بالوطن العربي، والمنهج التحليلي الذي فسر بعض القضايا التي تحتاج الى تفسير

أن نظرية المؤامرة جزء لا : وصلتنا إلى عدد من الاستنتاجات أهمهالقد أظهرت النتائج الدراسة صحة الفرضيات، وأ
يتجزء من عقلية الإنسان، يؤتى بها لتطهير الانسان من مسؤولية التقصير، وأن علاقة المؤامرة بالسياسة علاقة وثيقة، وأن 

بي ضل الطريق في نظرته لنظرية ثارها، وأن الفكر العرآالتآمر الداخلي أقوى من التآمر الخارجي، وأن المؤامرات تقاس ب
وأما التوصيات فتتمثل بما . المؤامرة، لانه لم يرتق والمستوى الذي يخلق به ايديولوجيا تحصن الأمه من شر المؤامرات

وقف التآمر العربي العربي قبل التوجه لوقف التآمر الخارجي، إعادة تأهيل الفكر العربي من خلال إعادة النظر : يلي
  .لتعليمية، لكونها المصادر الأساسية للفكر السياسيبالمناهج ا

  .المؤامرة، السياسة، الفكر العربي، الوطن العربي :ةـات الدالـالكلم

  

  مقدمــةال
  

الحديث عن وجود مؤامرة تستهدف الوطن العربي ليس 
بالأمر الجديد في الفكر العربي، فقد رأى البعض من 
المدرسين وذوي الاختصاص في التاريخ والجغرافيا 

أن كل ما حل ويحل بالوطن العربي من ويلات، ، والسياسة
كان بسبب مؤامرات حيكت لدى الدوائر الاستعمارية والدول 
المتنفذة في هذا العالم، وعلى الرغم من المتغيرات الهائلة 
التي شهدتها العقود الأخيرة من القرن الماضي، وما أفرزته 

ا فكرية لم من تطورات على صعيد المعلوماتية، فأن أنماط
تتغير ولم تغادر مواقعها، لأن ما تلقنته الأفهام أصبح بمثابة 
أحكام فكرية قطعية متوازنة أخذت مكانا لها لا يتزحزح في 

  .عقلية العربي من دون تمحيص أو مراجعات نقدية
وأما أهمية الدراسة فإنها تنبع من كون نظرية المؤامرة 

يحفها الكثير من الإغراءات تستهويها عقول الناس، الأمر 
الذي أدى الى أفرز مساحات لها على صفحات هذه العقول 
لتمارسها، وتمنح هذه العقول فرصة التخلص من عبء 

كما أنها تنبع من كون نظرية المؤامرة،  التحليل والإستنباط،
تأتي كإجابة للأسئلة التي تتناول ويلات الوطن العربي في 
حالة لا يمتلك المجيب المعرفة التي تستوجبها الأسئلة المتلقاه، 
فتكون عندها المؤامرة رداً جاهزاً لتلك الأسئلة، كما تنبع من 

قوف كون تحليل الأحداث بات ضرورة من الضرورات، للو
على حقيقتها حتى لايكون الباب مفتوحاً، لإطلاق مصطلح 
المؤامرة على كل حدث لاتقوى العقول على تلمس أسبابه 

  .ومبرراته
إن فرضية الدراسة تقوم على أساس أن المؤامرة في 

عة للتهرب من المسؤولية الفكر العربي، ما هي إلا ذري
المترتبة على الأخطاء، حتى أن الفكر العربي بات منغلقا 

وإن نظرية . يرفض الاعتراف بالخطأ ومراجعة الحسابات
المؤامرة ماهي إلا تبرئة الأنا من مسؤولية التقصير، لكون 
مصالح الدول توجد في بيئة سياسية تعج بالمتناقضات، فلا 

  .حة يكمن خلف ذلك مؤامرةيعني الفشل في تحقيق مصل

قسم العلوم السياسية، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا،* 
، وتاريخ قبوله1/5/2007ث تاريخ استلام البح .الأردن

9/1/2008. 
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التعريف بنظرية : أما أهداف الدراسة فتتلخص بما يلي
المؤامرة وعلاقتها بالسياسة، وبيان موجبات المؤامرة في 
الفكر الغربي، والتى في ذاتها شكلت عوامل أوحت للفكر 
العربي بفكرة المؤامرة، ليسبغ على الأحداث التي حلت 

ل تآمري خارجي، وتوضيح بالوطن العربي أنها من قبيل فع
بعض ما عده الفكر العربي من المؤامرات التي حلت بالوطن 

  .العربي، وإبراز واقع المؤامرة ومكانتها في الفكر العربي
ماذا : أما أسئلة الدراسة، فهي معنية بالإجابة عما يلي

يعني مصطلح نظرية المؤامرة؟ وهل لهذه النظرية علاقة 
ت التي دعت الفكر العربي إلى بالسياسة؟ وماهي الموجبا

إطلاق مصطلح المؤامرة على كل ما حل ويحل بالوطن 
العربي؟ ولماذا يتخوف الغرب من العرب حتى يحيكوا لهم 
المؤامرات؟ وما هي بواعث هذا التخوف؟ وهل المؤامرة في 
الفكر العربي حقيقة أم ادعاء؟ وماهي الضمانات الدستورية 

  ام المؤامرات؟والدولية التي تحول دون قي
تتناول ما حل ببعض أجزاء الوطن : حدود الدراسة

العربي من أحداث كانت من صنيع الاستعمار بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة، أو من صنيع أبنائه واعتبرت بفعل 
استعماري، وأعدت مؤامرة من وجهة نظر البعض من أهل 

  .الفكر العربي
ة على المنهج فقد اعتمدت الدراس: وأما منهجية الدراسة

التاريخي، لكونه المنهج الذي نتعرف به على الأحداث التي 
مر بها الوطن العربي، وهي ما اعتبرت نوعا من أنواع 
المؤامرة، والمنهج التحليلي، لانه الأقوى في تفسير محتوى 
ومضمون ما ذهب اليه العقل العربي، واعتبره ضرباً من 

م الدراسة، فإننا وأما ما يتعلق من ناحية تقسي. ضروبها
سنتناولها من خلال مقدمة ومبحث تمهيدي واربعة مباحث 

  :وخاتمة تتناول الإستنتاجات والتوصيات على النحو التالي
  

 مبحث تمهيدي
  التعريف بالمؤامرة وعلاقتها بالسياسة

  
مصطلح نظرية المؤامرة بالأصل مصطلح اوروبي، 

فاختلطت عرف في زمن تصاعدت فيه الدسائس والفتن، 
الوقائع بالفرضيات النظرية أو المنطقية، وكانت النتيجة، ان 
مثقفين وساسة انخرطوا في تفسير الأحداث الكبرى على 

مخطط لها سلفا من قبل قوى سرية كالماسونية  اأساس أنه
، )C.I.A(والصهيونية، أو إستخبارية كالموساد والسي أي ايه 

وأما إذا . ه ومضمونهلتأخذ لونا تآمرياً بغض النظر عن شكل
تناولنا نظرية المؤامرة بالتعريف، فنجدها لغة ترجع إلى 

ويعني مطاوع في أمره، ) ائتمر(، ومنه )أمر(أصل الفعل 
فأتمر القوم يعني تشاوروا وأمر بعضهم بعضا، ومن : ويقال

وتعني تشاوروا في إيذائه، ) تآمروا(أصل الفعل تأتي كلمة 
قاع بالآخرين عن تشاور من اجل الإي: ومنه المؤامرة وتعني

، وفي الإصطلاح فقد ذهب البعض إلى تعريفها )1(إيذائهم
بأنها تركيب عقلي مؤلف من تصورات منسقة يراد : (بالقول

، )2()منه الإيقاع بالآخرين وإيذائهم بغية تحقيق مصلحة
ويذهب البعض إلى الاعتقاد بان هناك قوى شريرة خفية قوية 

، وهذه النظرية )3(حداث وتاريخ العالمتتحكم سراً بمجرى أ
عدم تفسير الأمور حسب المعطيات الواقعية : (ببساطة تعني

والمنطقية المتوفرة أو المستنتجة، وتفسيرها على أساس أنها 
من فعل شخص أو جهة منافسة، قد يقع بعض الحكام 

 -والأفراد، أو ربما شعوب باكملها، تحت تأثير هذا الفكر 
عن قصد، لتثبيت أمرهم وتبرير أخطائهم، أو وهذه النظرية 

عن غير قصد، لقصور في طريقة تفكيرهم وتحليلهم 
ونحن بدورنا ووفقا لما سبق نعرف نظرية  .)4()للامور

بانها التبرير الذي يقوم به الشخص او ( :المؤامرة بالقول
المؤسسة أو النظام عندما يعجز عن جلب منفعة او درء 

مثابة إسقاطات عقلانية، قد تكون ، وهي بذلك تعد ب)ضرر
صحيحة أو غير صحيحة تأخذ مكانها في عقلية بني البشر، 

  .و التأنيب على التقصيرأيؤتى بها كأسباب للخلاص من اللوم 
بالسياسة، فهي تتأتى من  ةوأما عن علاقة هذه النظري

كون الخطاب السياسي لأي قوى سياسية يتحدث عن وجود 
مؤامرة عند عدم تحقيق تلك القوى أهدافها التي وظفت كل 

فن إدارة الدولة : (إمكانياتها لتحقيقها، وتعرف السياسة بأنها
، وعرفت ايضا )5()ومزاولة السلطة لتحقيق مصالح المجتمع

لكونها تلعب دورا أساسيا في عملية ذات معنى سام : (بأنها
، ووفقا لما سبق، فإننا نرى )6()تسوية اختلاف المصالح

فن استخدام السلطة السياسية على الوجه : (بالسياسة بأنها
إذن ). الذي يتحقق به مضمون خطاب الدولة السياسي

فالسياسة والحالة هذه تسعى لتحقيق المصالح حتى بات هذا 
لدول وأنظمتها السياسية تعمل جاهدة هدفها الأول، ونجد ا

على التنسيق بين أجهزتها المختلفة، من أجل إتباع سلوك 
سياسي في الداخل والخارج يرتقي ومستوى تحقيق مصالحها 

  .الوطنية
إن سعي السياسة لتحقيق تلك المصالح يأخذ في العادة أحد 

إما سبيل السلم، ويتم وفق قواعد القانون : الأسلوبين
ف الدولية، ومظهر هذا الأسلوب المفاوضات والأعرا

، وإما )7(والوساطة والتحكيم والطرق الدبلوماسية الاعتيادية
سبيل الحرب والصراع، وما ينطوي عليه هذا الأسلوب من 
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خداع ومناورات ومؤامرات، إن العامل المشترك بين 
الأسلوبين معاً هو السياسة، وكلاهما وجهان لعملة واحدة، 

ل السلم والثاني الحرب والصراع، والقول إن وجهها الأو
السياسة لا تعرف الصراع والتآمر قول لا يستقيم وفهم 
البشر، والملاحظ أن الأخلاق فارقت السياسة، لكون البيئة 
التي تعمل بها السياسة بيئة تتناقض فيها المصالح، وهذا ما 

قع يبرر للدولة إتباع ما تراه مناسبا لتحقيق مصالحها، وهو وا
الحال أو سياسة الأمر الواقع، فالسياسة والحالة هذه تقوم على 
أساس قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، والوسيلة قد تكون لا 
أخلاقية كالتآمر، أو تكون أخلاقية كإبرام الاتفاقيات المنصفة 

بنصوصها، وقلما ندر نجد في دنيا السياسة  موالالتزا
ي مجال العلاقات بين نهما فالإنصاف والإلتزام يأخذان مكا

، ومن الأخلاقيات أنه لا يجوز بأي حال من الاحوال، الدول
أن تحقق مصلحة ما بطريقة الخداع والتآمر، إذا ما عجزت 
الدولة عن تحقيقها بالسلم، وإن فعلت فعليها أن لاتضع ذلك 
 في ميزان الأخلاق، وهذا ما حدا بأحد علماء السياسة وهو

أنها تشبه كيس : (ه السياسة بالقولإلى تشبي" جوليان فرند"
سفر فيه ما شئت من الأشياء كالقانون والحرب والأخلاق 

  .)8()الخ... والخداع والمناورة والإرهاب والمؤامرة
إن علاقة السياسة : ومن خلال ما سبق نستطيع القول

بالمؤامرة علاقة لصيقة، لا يمكن أن تنفكك إحداهما عن 
ضهما البعض، فلا توجد سياسة الأخرى، ولا تفترقان عن بع

بلا مؤامرة، ولا مؤامرة بلا سياسة، وكل دولة وهي ساعية 
لتحقيق مصالحها الوطنية تستخدم في ذلك أسلوبين يتماشيا 
معا، أسلوب معلن تزينه الشعارات والمبادئ الأخلاقية 
المستندة إلى قوانين تتماشى مع الأعراف الدولية، والآخر 

السياسة الذكية التي تخشى من الوقوع خفي ذا وجه تأمري، و
في فخ التآمر، تعمل بالأسلوب الأول ولكنها لا تسقط من 
حساباتها أخذ الحيطة والحذر من الخديعة والتآمر، لان 
المواقف والسلوكيات السياسية في التصرف من جانب 
الطرف الآخر في العلاقات السياسية ليست مضمونه دائما، 

ي حالة تضارب، فغالبا لا تحقق ولان المصالح غالبا ف
مصلحة إلا إذا سلبت من الطرف الأخر ما يعتقده أنه من 

  .مصالحه
  

  المبحث الأول
  بواعث المؤامرة في الفكرالغربي

  
إن بواعث المؤامرة في الفكر الغربي، تعد في حد ذاتها 
موجبات لتبني الفكر العربي، منطق المؤامرة في ما يذهب 

يرات للقضايا ذات العلاقة بالمنطقة اليه من تأويلات وتفس
العربية، لأن التفكير في منطق المؤامرة يبعث على الاعتقاد، 
ان هناك فريقين، فريق متآمر وآخر متآمر عليه، كما يبعث 
على ضرورة البحث والتفتيش عن اسباب المؤامرات التي 
حيكت عبر مسيرة تاريخ أمة أية أمة وقعت في حبال 

لامة العربية، فإننا نجد الوطن العربي من وفي حالة ا.التأمر
محيطه الى خليجه، تفصل اجزائه اسلاكا شائكة وتفصل في 
الوقت ذاته العربي عن اخيه العربي، وهناك المئات من نقاط 
المراقبة على جانبيها يعتلها الجند لغرض احترام تلك الاسلاك 
من عدم التجاوز، ومخافر شرطة على بوابات تلك الاسلاك، 
وجوازات سفر يبرزها العربي بعد ولوجه تلك البوابات، 
واختام قدوم ومغادرة على صفحاتها، واقامات محددة بوقت 
عليه بعدها القيام بالمغادرة، وفي حالات التجاوز تفرض على 
المتجاوزين غرامة مادية متفاوتة المقدار تبعا لمدة التجاوز، 

عيشها الأمم وازاء هذه الاوضاع مقارنة بالأوضاع التي ت
الأخرى كالأمم الأوروبية على سبيل المثال لا الحصر، في 
واحدة منها استطاعة الأوروبي أن يجوب كل الدول 
الأوروبية بلا جواز سفر أو تحديد لمدة إقامته، كل ذلك كان 
مدعاة للعربي ان يتساءل لماذا نحن؟ ولماذا هم؟ إن الجواب 

كرين ليصب في أذن لا يتوانى بل يأتي مسرعا من بعض المف
، وليست مؤامرة واحدة، بل هناك "المؤامرة"كل عربي إنها 

سلسلة من الحلقات التآمرية التي حيكت بحق الوطن العربي 
وسكانه، فلا غرابة بالقول أن نسمع بأن الغرب متآمر على 
الأمة العربية والإسلامية، فهذا باعتقادنا ليس بالشيء المثير 

، طالما أن السياسة أداة لتحقيق أو الجديد أو المستهجن
المصالح، وهذه توجد في بيئة سياسية متضاربة، وإذا ما 
ذهبنا إلى التصديق جدلا، أن ما لحق بالوطن العربي، وما هو 
مبيت له ينطوي تحت مسمى نظرية المؤامرة، وتجاوزنا 
المؤامرة كحالة مرضية يمكنها أن تصيب الفكر السياسي لأي 

يتحمل المسؤولية عن أفعاله، فإذا نظرنا أن  دنظام لا يري
بنظرة فاحصة للعلاقات العربية من جهة والغربية من جهة 

ننا نجد طبيعة العلاقات تنطوي على مصالح للغرب إأخرى، ف
في الوطن العربي، مما جعل الفكر العربي لا يستبعد وجود 
التآمر، وخصوصا بعد رصد جملة من الأحداث التي التقت 

الغرب المستعمر مع الصهيونية الطامعة في بها مصالح 
فلسطين، حيث بات الصهاينة من قبل قيام دولتهم في 
فلسطين، وبعد قيامها مكوناً رئيسيا في هذه العلاقة، علاقة 
المصالح الغربية في الوطن العربي، والسبيل الذي يسلكه 
الغرب والصهاينة ليس سبيل السلم، بل سبيل الحرب 

نطوي على التآمر كما أسلفنا، فالسعي والصراع الذي ي
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الغربي ومن وراءه الصهيونية العالمية إلى تحقيق أهدافهما 
في المنطقة، كان وراء سياسة تجزئة الأرض العربية، وجعل 
شعبها الواحد شعوبا متعددة، الأمر الذي جعل الفكر العربي 
ينظر إلى كل عمل غربي موجه إلى وطنهم العربي الكبير، 

ضروب المؤامرة، وأما إذا سألنا البعض من أهل ضرب من 
الفكر العربي، لماذا يعتبر ذلك أحد ضروب المؤامرة؟ فلا 
يوجد بدا من القول عند بعض أهل الفكر إن الخوف الذي 
يتمالك الغرب قويا من أن يستيقظ المارد العربي من غفوته، 
فيزلزل عروش الغرب، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، 

تمثل بعودة الأمة العربية ثانية من جديد، تقود ركب والم
، وخصوصا أن الوطن العربي يملك من المقومات )9(البشرية

ما يمد أهله بكل أسباب القوة والمنعة، وأما سكان هذا الوطن 
فهم يملكون من الخصائص ما يساعدهم على الوحدة، وإذا ما 

ت أضفنا مقومات الوطن العربي إلى خصائص سكانه كان
المخرجات قوة عربية، قادرة على بناء الوحدة التي تهدد 
الآخرين وتهدم عروشهم، لذا ذهب هولاء الى اعتبار أن 
الغرب بات متآمرا طامعا بالوطن العربي، همه نهب خيراته، 
والقضاء على هذه المقومات وصولاً الى منع أهله من 

لم يجد التوحد، لذا لجاء الغرب الى المؤامرة كإجابة صريحة 
الفكر العربي من قولها من مناص، وفي هذا المقام سنتناول 
المقومات الطبيعية للوطن العربي، والمقومات الوحدوية 
لقاطنيه، والتي تعتبر بمثابة بواعث تخوف للغرب خشية 
استثمارها من قبل الفكر العربي، فتنقلب عندها موازين القوى 

ربي الايمان بعدم لصالح العرب، الأمر الذي سوغ للفكر الع
استبعاد نظرية المؤامرة وإعتبار هذه المقومات من الموجبات 
التي تستدعي صناعة المؤامرة في الفكر الغربي، كما سهل 
الطريق امام الفكر العربي ليجد ما يدفع عنه اتهامات التقصير 

  :التي تلاحقه، وهذه المقومات هي
  
  المقومات الطبيعية: أولا

التي يسخر بها الوطن العربي متعددة ان هذه المقومات 
الوجوه، ومتنوعة المصادر ومختلفة الأبعاد، فعلى الرغم من 
هذا، الا انها في محصلتها النهائية تصب في صناعة خاصية 
تكاملية، تضفي على الوطن العربي كل أسباب القوة، فيما لو 
يُسر لها الفكر النير الذي يعمل على استثمارها بالوجه 

: ويمكننا حصر هذه المقومات في أوجه ثلاث هي الصحيح،
مقوم جغرافي، وآخر مناخي، وثالث يكمن في الموارد 

  :المعدنية، ويمكننا استعراض هذه المقومات على النحو التالي
يشغل الوطن العربي موقعا فريداً  :الموقع الجغرافي. 1

على خريطة العالم، فهو يحتل مركز القلب من كتلة العالم 

آسيا : م، وهو الجسر الذي يربط القارات الكبرى الثلاثالقدي
واوروبا وافريقيا ويشرف على ثلاثة أذرع مائية من وجهة 

البحر : نظر الملاحة والتجارة الدولية، وهذه الأذرع هي
الابيض المتوسط والبحر الآحمر والخليج العربي، وتتصل 

ط المحي: اذرعه بالمسطحات المائية العالمية الكبرى وهي
، وهذه المسطحات تشكل محاور )10(الاطلسي والمحيط الهندي

الاستراتيجية العالمية بلا منازع، فالبحر المتوسط أصبح 
يدخل في نطاق التخطيط الاستراتيجي والأمني للقوى 
العظمى، علاوة على أنه أحد الطرق المائية المؤدية الى أكبر 

، كما )11(مخزون نفطي في العالم ألا وهو الخليج العربي
، عن )اوراسيا(يؤدي موقعه الى قلب الأرض في جنوب 

طريق البحر الأسود، ويؤدي الى قناة السويس أقصر الطرق 
الى المحيط الهندي بكل ما في ذلك من اهمية اقتصادية، 
والبحر الاحمر هو الآخر يقع في موقع متوسط بين القارات 

لدول في العالم القديم، وضمن التخطيط الاستراتيجي ل
، وهناك الخليج العربي فعلى جانبيه أكبر منابع )12(الكبرى

النفط في العالم، ويقع على أربعة مواقع بحرية ذات اهمية 
مضيق جبل طارق مفتاح البحر المتوسط ويتحكم في : هي

طرق الملاحة بين المحيطين الاطلسي والهندي، وقناة 
لفين، السويس وتتحكم في طرق الملاحة بين المحيطين السا

اضف الى انها تربط الشرق بالغرب، ومضيق هرمز يتحكم 
بمدخل الخليج العربي الذي تخرج منه اضخم ناقلات النفط 
الى الاسواق العالمية ، ومضيق باب المندب الذي يتحكم في 

، وقد ازدادت اهمية الموقع )13(المدخل الجنوبي للبحر الاحمر
البترول في  الجغرافي للوطن العربي، مع الكشف عن زيت

ارضه، وتدفقه بغزارة في كثير من ارجائه الاسيوية 
  .)14(والافريقيه

إن كل هذه الخصائص التي تستند إلى الموقع الجغرافي 
هي التي دفعت القوى الكبرى قديما وحديثا، للسيطرة على 
الوطن العربي، حتى تحول بين العرب وبين استثمار موقع 

تحواذ على القوة، في حين وطنهم، وهذا ما يمكنهم من الاس
نجد هذا التدخل يمكن الغرب من ادارة اللعبة الدولية بالطريقة 

  .التى تصب في صالحه
يقع الوطن العربي بين خطي عرض  :المقوم المناخي. 2

شمالا وبذلك يحتل مكاناً متوسطاً بين ) 37(جنوبا و) 4(
لا، النطاق المداري الجنوبي والنطاقات المعتدلة والباردة شما

فالوطن العربي يمثل منطقة اتصال والتقاء بين الأقاليم الحارة 
وغلاتها ومنتجاتها في الجنوب، واقليم البحر المتوسط وما 
يقع وراءه من اقاليم ذات غلات ومنتجات مختلفة في الشمال، 
كما ان اتساع الوطن العربي وامتداده ضمن درجات مختلفة 



  2009، 1، العدد 36، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات

- 5  -  

ناخات، الذي انعكس من درجات العرض، ادى الى تنوع الم
بدوره على تنوع الانتاج الزراعي، الذي يتيح امكانية التعامل 

  .في الوطن العربي
ان أثر المناخ جعل من السودان لوحده مقولة تتردد على 
السنة الجميع، أنه سلة العرب الغذائية، فكيف إذا ما أضفنا له 

 :البقاع الاخرى التي تؤلف المساحة الكلية للوطن العربي
فعلى أرجائه تنتشر الثروات الحرجية والحشائش اللازمة 
للثروة الحيوانية كأماكن رعي، ونباتات المستنقعات، والنباتات 
الصحراوية، أضف إلى ذلك ملاءمة الارض العربية إلى 
انتاج الحبوب على اختلافها من قمح وشعير وذرة وأرز، 

والكروم  وكذلك الخضار والفواكه والاشجار المثمرة كالزيتون
القطن : والحمضيات والنخيل، والغلات الصناعية كذلك مثل

والكتان والسمسم والفول ) البنجر(وقصب السكر والشمندر 
، فلو قدر للوطن العربي استغلال هذه )15(السوداني وغيرها

الثروات، دون تدخل الاجنبي في إفساد استثمار ما وهبه االله 
طان ما سواه، ولتغير لهذا الوطن، لتصدر الوطن العربي أو

وجه الزمن فبدلا من اصطفاف العربي أمام أسواق الغذاء 
، لأخذ يقوم بدور المصدر لمثل هذا الغذاء، وبذلك )16(الغربية

يُحرم الغرب من السيولة النقدية التي تتدفق إلى اسواقه 
  .الغذائية، ويحقق ربحية من وراء هذا التصدير

رض العربية تعج ان الا :مقوم الموارد المعدنية. 3
بالخيرات العميقة وهي متنوعة في حد ذاتها، فالبترول ينتج 
في معظم بقاع الوطن العربي، وهذا الانتاج كبير جداً، وكذلك 
الاحتياطي منه،  فالوطن العربي لديه قوة احتياطية هائلة 
تجعل الجميع يذعنون للقدرة الاقتصادية الضخمة التي تأتتى 

وليست هذه المادة الوحيدة التي . )17(عن طريق البترول
تتوطن في الارض العربية، فإلى جانبها مادة الحديد حيث 
ينتج الوطن العربي حوالي ستة ملايين طن من الحديد، 
وكذلك هناك الفوسفات التي تدخل في صناعة الاسمدة 
والمبيدات الحشرية والفوسفات، والمنغنيز الذي يعتبر من 

ان تكالب . )18(الحديد والصلب الموارد الضرورية لصناعة
الغرب على الوطن العربي اسبابه سلب هذه الموارد من ايدي 
العرب، مما يدفع الى الاطمئنان الى ضعفهم، وتبديد بواعت 

  .الخوف من قوتهم التي يعوزهم امتلاكها
  
  المقومات الوحدوية: ثانيا

أدراك الغرب أن إقامة صرح الوحدة العربية يعني 
ن الغرب وأطماعه في المنطقة، وهذه الوحدة سهلة الحيلولة بي

المنال، وفقا لما تقدم من توافر الإمكانيات الطبيعية في ربوع 
الوطن العربي، أضف أن الإنسجام سمة من أبرز السمات 

التي يتحلى بها سكان الوطن العربي، وهذه السمات تشكل 
عاملا مساعدا وأساسيا في الدفع لإقامة صرح الوحدة 

بية، وهذا ما يخشاه الغرب ويشكل في حد ذاته باعث العر
خوف يقلق مضاجعه، لان نتائج إقامة الوحدة، تتعدى تبديد 

، إلى قيام إمبراطورية عربية عصرية رأطماع الاستعما
حديثة، تأخذ دورا مميزا لها في التاريخ الإنساني، في حين 
سيصبح الغرب ومن يدور في فلكه تابع لهذه الدولة، 

  :)19(ات هذه الوحدة متوافرة وأهمهاومقوم
هي الرابطة الحية بين العرب، وهي  :اللغة العربية. 1

العامل المشترك بين جميع أبناء الأمة العربية على اختلاف 
أقطارها، ونشير إلى فضل اللغة العربية في سبيل توحيد ثقافة 

 :الأمة العربية بما يلي
ولاها لما استطاعت أنها لغة التفاهم وأداة التخاطب، فل - أ

  .الشعوب العربية أن تعرف نتائج الفكر العربي
كالأكراد : ساعدت على تعريب الأقليات العرقية -ب

والشركس والأرمن والبربر والزنوج وغيرهم، وجعلت 
هذه الأقليات تتفاهم مع العرب تفاهما ماديا وفكريا، 

  .وصهرتهم في بوتقة واحدة
قطار التي خضعت للنير حفظت اللغة العربية بعض الأ -ج

الاستعماري كالجزائر والمغرب الأقصى وتونس 
ومراكش، رغم طول عهد السيطرة التي هدفت إلى فرنسة 

  .هذه الشعوب
إذا كان القرآن الكريم قد جمع العرب روحيا، فان له 

، والعرب لالفضل في حفظ اللغة العربية من الخلل والإهما
لون القرآن في صلواتهم، في عهود انقسامهم السياسي بقوا يت

من سكان الوطن العربي يتكلمون %) 95(وإذا ما عرفنا أن 
اللغة العربية، فهذا يعني إن العرب متوحدون لغويا، وهذا ما 

  .)20(يسهل اندماج جميع هؤلاء المتكلمين بها في وحدة سياسية
ظل العرب محتفظين بوحدتهم  :التاريخ المشترك. 2

رن الثامن الميلادي، حين دب السياسية حتى منتصف الق
التفكك السياسي في أوصال هياكلهم السياسية، ووصل هذا 
التفكك أوجه في زمن الخلافة العباسية إبان عصور 
الانحطاط، ثم تعرض الوطن العربي إلى موجة من الحملات 
الصليبية، الأمر الذي أدى إلى سقوط المشرق العربي، في 

الزمن، حتى جاء صلاح أيدي الجموع الصليبية ردحا من 
الدين وأخرجهم من المنطقة، ولم يكن المغرب العربي أسعد 
حالاً خلال هذه الفترة، وما إن حل القرن الخامس عشر، حتى 
غدا الوطن العربي بمشرقة ومغربه، وطناً مفكك الأوصال 

، وفي مستهل القرن السادس عشر، خضعت البلاد نوالأركا
على اختلاف في درجة  ةالعثمانيالعربية بأكملها إلى السلطة 
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الخضوع، وبقي الوضع على هذا النحو من التبعية للدولة 
العثمانية حتى مطلع القرن التاسع عشر حين بدا الوطن 
العربي يتعرض للغزو الغربي المباشر، وبدا هذا الغزو 

م، وتبعها استعمار فرنسا )1801-1798(بالثورة الفرنسية 
م، 1912، ومراكش 1881عام ، وتونس 1830للجزائر عام 

، وفي المقابل 1911وامتد الاستعمار الإيطالي إلى ليبيا عام 
فرض الانتداب على الدول العربية المشرقية، وطعن الغرب 

، )21(1916ثورة العرب بقيادة الشريف حسين بن على عام
وهكذا انتهت المنطقة بدول قطرية بدل مملكة عربية تظم كل 

شرقية، والملاحظ ات تاريخ العرب بسط المنطقة العربية الم
عباءته على كل اجزاء الوطن العربي دون استثناء بقعة من 

  .هذا الوطن
يدين السواد الأعظم من العرب بالإسلام،  :الدين. 3

من مجموع سكانه، والبقية الباقية % 93.5ويؤلفون ما نسبته 
 في جنوب(تدين بالمسيحية، وفئة قليلة باليهودية والوثنية 

، فالإسلام وحد النظم الاجتماعية والعاطفية بين )22()السودان
أبناء المجتمع العربي من المحيط الى الخليج، وربطهم بمثل 
عليا كالأخوة الإسلامية، كما قوى الأواصر مع غير 
المسلمين، فمن نصوصه احترام الذمي على أرض المسلمين، 

مة الإنسان، ومعاملته المعاملة الإنسانية التي تليق مع كرا
وشكل الإسلام علاوة على انه دين، رابطة وحدوية تجلت 
مآثره في توحد العرب المسلمين، بصلاتهم وصيامهم، 
وحجهم، وأضاحيهم، وأعيادهم وما إلى ذلك من وجوه 

 .)23(الوحدة
تشترك الأمة العربية من محيطها  :المشيئة المشتركة. 4

كة تسعى إلى إلى خليجها في أمانٍ وأهداف ورغبات مشتر
تحقيقها، وهذه المشيئة تنتهي في آخر المطاف، لدى كل أبناء 
ألامه عند الوحدة العربية، فهي مطلب الجميع سواء كانت 
وحدة عربية اندماجية شاملة أو وحدة عربية فدرالية، لطالما 
أن هناك عوامل تساعد في بناء هذا الصرح القومي الكبير، 

قيمة يسعى إليها العرب، كما إن هناك مشيئة أخرى ذات 
وهي نتيجة الشعور القومي بين الشعوب العربية المتصل 
بالإسلام، وتتمثل في تحرير الشعوب العربية من كل إشكال 

كالولاء للعائلة : الاستعمار، ومن الولاء لكل العصبيات المقيتة
والقبيلة والطائفة والعرق، ليكون الولاء لمقتضيات الدين 

ما يعرقل التعاون بين ابناء الامة، ليصار القادر على تخطي 
إلى إقامة الوحدة الشاملة بين أفراد المجتمع العربي من 

 .المحيط إلى الخليج
وهذا يعني الاحساسات الداخلية : الشعور المشترك. 5

التي تساور نفوس ابناء الشعوب العربية، وقد تولد هذا نتيجة 

يئة المشتركة، عدة معطيات اسلفناها كاللغة والدين والمش
ويتصف هذا الشعور رغم السياسات الاستعمارية، وما يحكيه 
الاستعمار بالظلام تجاه الاقطار العربية، بالنزعة التحررية 
الراغبة في اقامة صرح الوحدة العربية، وذلك ليأخذ العرب 
عندها دورهم في التاريخ، من اجل الاسهام في تراث 

ما يعبر عن مكانة العرب في الانسانية اسهاما له من القيمة، 
 .التاريخ
وهي جملة من المصالح السياسية : المصالح المشتركة. 6

والاقتصادية والاجتماعية، وقد ساعدت الأحداث السياسية 
التي أصابت العالم العربي منذ نهاية القرن التاسع عشر، في 
نمو الوعي القومي الذي كان هدفه التخلص من الاستعمار، 

ساد شعور جديد لدى العرب يقوم على اساس وإلى جانبه 
تكوين دولة موحدة، وهذا محط المصالح السياسية، وأما محط 
المصالح الاقتصادية، فيتمثل في وضع حد للاستعمار الطامع 
بخيرات العرب وثروات وطنهم، وأما المصالح الاجتماعية 

بالفقر والمرض : فتتمثل في إزالة الآلام الاجتماعية والمتعلقة
والجهل، الذي كان احد أسبابه الاستعمار الأجنبي، الذي ما 
توانى يوما في نهب خيرات الوطن العربي، وترك أهله فقراء، 
لا يقون على معالجة ما اصابهم من الأمراض والجهل، الذي 

 .سهل تمرير حيل المكر والخديعة الاستعمارية عليهم
من إن العناصر السالفة، من شأنها استنهاض أية امة 

الامم، لتصبح من أقوى الأمم، كما يكون لها القدرة على بناء 
الوحدة بين ربوعها وان اتسعت مساحة اراضيها، وفي كافة 
المجالات السياسية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهذا 
ما لا ترضاه الدول الطامعة، لذا بات الفكر الغربي 

معضلة من أهم الاستعماري وفق رؤية الفكر العربي أمام 
التي عليه إعمال فكره لتخطيها، فما كان له من  لالمعاض

مناص، إلا اللجؤ إلى المكر والخديعة، لتقويض فكرة الوحدة 
من الذهنية العربية، أوعلى الأقل تأخير إقامة صرحها 
لسنوات وسنوات، ليتسنى له نهب ما يمكنه نهبه من خيرات 

دت وتلونت ولا يمكن هذا الوطن، إن الأساليب الغربية تعد
حصرها إلا أنها جميعا تمحورت في الفكر العربي ليطلق 

  ".نظرية المؤامرة"عليها تسمية أخذت صفة شمولية، إلا وهي 
  

  المبحث الثاني
  المؤامرات السياسية في الفكر العربي

  
أخذ الفكر السياسي العربي، على اختلاف أطيافه القومية 
والاشتراكية والإسلامية، يتحدث عن وجود مؤامرة 
استعمارية صهيونية تستهدف تفتيت الأمة العربية، واغتصاب 
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أراضيها، ونهب خيراتها، وإحباط مشروعها القومي الكبير، 
 المتمثل بالوحدة، وذلك بافتعال الحروب، وإثارة النعرات
 –الطائفية بين شعوب المنطقة العربية، إن هذه الصورة 

التي سيطرت على العقلية السياسية  -صورة المؤامرة 
العربية، يتجدد الحديث عنها بعد كل حدث يقع في المنطقة 
العربية، وان مجموع الاحداث التي نالت من الوطن العربي، 

ي شكلت في نهاية المطاف وفق رؤية الفكر السياسي العرب
، وقد تعددت المؤامرات في الفكر العربي، "مؤامرة كبرى"

حيث تم تصنيف كل حدث من الاحداث التي لا تروق لبعض 
أهل الفكر، على انه باب من أبواب المؤامرة، وفي هذا 
السياق سنعمل على استعراض عدد منها، وذلك على النحو 

  :التالي
 )24(تزعم ثيودور هرتزل :مؤامرة اغتصاب فلسطين. 1

فكرة قيام الدولة الصهيونية تلك الفكرة التي لاقت ترحيبا 
وتشجيعا من اليهود الذين تساورهم نفس الأحاسيس، فتنادوا 

" بال"إلى عقد مؤتمر صهيوني لهذه الغاية، فعقد مؤتمرهم في 
م، 1897آب عام ) 30-27(بسويسرا في الفترة الواقعة بين 

وضوح، وهو خلق حدد هذا المؤتمر هدف اليهود بكل جلاء و
وطن قومي لليهود في فلسطين، وقد حضر المؤتمر أكثر من 

مندوب من أوروبا وأمريكا والقليل من يهود ) 200(
، وقرر المؤتمرالوسائل التي يجب اعتمادها لبلوغ )25(فلسطين

استعمار فلسطين زراعيا : هذا الهدف وتتلخص بما يلي
المشاعر اليهودية  وصناعيا، وتنظيم اليهودية العالمية، وتقوية

، كما اقر المؤتمرون ضرورة )26(والوعي القومي اليهودي
ارض "الإسراع في قيام دولة لليهود على أن تكون في 

القديمة اي أرض فلسطين، سعى اليهود بعدها إلى " إسرائيل
تحقيق هدف المؤتمر بالوسائل السلمية مقابل إغراءات 

 أنها باءت ورشاوى مالية، لدى السلطة العثمانية إلا
، لذا لجأت الحركة الصهيونية إلى دمج مؤامراتها )27(بالفشل

م بالمؤامرات الاستعمارية 1897وليدة مؤتمر بال عام 
 .الغربية، لأنها وجدت بذلك تحقيقا لهدفها المنشود

بعد ان خف بريق  :مؤامرة الاستعلاء والهيمنة. 2
ع عشر الحضارة الغربية منذ العقود الأخيرة للقرن التاس

والذي تنبه إليه بعض الساسة الغربين، وفي مقدمة هؤلاء 
، )28(السير هنري كامبل بنرمان رئيس وزراء بريطانيا انذاك

فنادى إلى مؤتمر دعا إليه الدول ذات المصالح الاستعمارية 
بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والبرتغال وايطاليا : (وهي

نية، فبعثت بكبار مفكريها في ، وقد وافقت الدول المع)وأسبانيا
مختلف التخصصات، وبرزت فكرة السيادة والاستعلاء في 
خطاب الافتتاح، حيث نبه بنرمان إلى انحلال وفناء الحضارة 

الأوروبية، وطلب تقديم المقترحات لضمان استمرارها 
والحيلولة دون سقوطها، مع تلمس الوسائل ألممكنه لإدامة 

بي للمناطق البكر اقتصاديا في الزخم الاستعماري الأورو
، وبعد نقاش طويل وحوارات عميقة قدمت لجنة )29(العالم

 :)30(المؤتمر توصياتها التالية
المنطقة الواقعة بين المحيط والخليج منطقة ذات امكانية  -

هائلة، اذا اتحدت ستصبح اوربا في خطر، لذا على 
ر الدول ذات المصالح المشتركة، أن تعمل على استمرا

  .تجزئة المنطقة العربية
إبقاء شعب هذه المنطقة على ما هو عليه من تفكك وتأخر  -

  .وجهل
إقامة حاجز بشري قوي وغريب، يحتل الجسر الذي  -

يربط أوروبا بالعالم القديم، ويربطها معا بالبحر 
المتوسط، بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من 

وعدوه لسكان قناة السويس قوة صديقة للاستعمار 
المنطقة، ويذلك يتم الفصل بين أفريقيا العربية وآسيا 

  .العربية
من خلال ما سبق نجد انه تم الدمج بين مؤامرة اغتصاب 
فلسطين بمؤامرة الاستعلاء والسيادة الحضارية الغربية، التي 
نادى لها كامبل بنرمان واستجابت له الدول الاستعمارية ذات 

  .المصالح الاقتصادية
لقد أدارت بريطانيا : مؤامرة تجزئة المنطقة العربية. 3

ظهرها لما تم الاتفاق عليه بينها وبين الشريف حسين ابن 
علي، والقائم على اساس اقامة دولة عربية في المنطقة 
العربية المشرقية، وذهبت إلى ابعد من ذلك، فأبرمت مع 
فرنسا معاهدة جنونية وصفت بالمروعة والمخادعة، عبرت 

سايكس "، عرفت باتفاقية )31(ن الجشع الغربي باسوأ صورةع
، والتي أرست بدورها أرضية التقسيم الاستعماري "بيكو

للمشرق العربي، بحيث تم الاعتماد عليها اعتمادا قويا في 
رسم خارطة النفوذ الاستعماري، المستند على قاعدة التجزئة، 

تناولتها، وقضت والفصل السياسي بين سائر المناطق التي 
بتقسيم العراق وبلاد الشام إلى خمس مناطق حددت على 

  :)32(الخارطة على الشكل التالي
المنطقة الزرقاء، تكون تحت سيطرة فرنسا، وتشمل  .1

سوريا الساحلية من الناقورة جنوبا إلى الاسكندرونة 
شمالا، وتضم جبل لبنان وكيليكيا، وجزءا من الجنوب 

 .الشرقي لأسيا الصغرى
المنطقة الحمراء، وتكون تحت سيطرة بريطانيا وتشمل  .2

جزءا كبيرا من العراق وتمتد من البصرة جنوبا إلى بغداد 
 .شمالا، بالإضافة إلى ميناءي عكا وحيفا في فلسطين
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المنطقة السمراء، وتشمل ما تبقى من فلسطين وتقام فيها  .3
 .إدارة دولية

ية الموصل، وتتألف من سوريا الداخلية وولا) أ(المنطقة  .4
ويكون لفرنسا فيها موقع ممتاز لجهة الافضيلة في 
المشاريع الاقتصادية وتقديم القروض والمستشارين 

 .والموظفين الأجانب
وتضم ما تبقى من العراق، ويكون لبريطانيا ) ب(المنطقة  .5

 ).أ(موقع ممتاز مماثل لما لفرنسا في المنطقة 
، )ب(، )أ(تين كما نصت المعاهدة على أن يقام في المنطق

دولة عربية، أو اتحاد دول عربية تدعمه فرنسا وبريطانيا، 
وبشأن شبه الجزيرة العربية، قضت المعاهدة بان تتعهد كل 
من بريطانيا وفرنسا، أن لا تملك أرضا فيها، ولا توافق على 

  .امتلاك دولة ثالثة لأرض هناك
والملاحظ انه في الوقت الذي ذهبت به بريطانيا إلى 

لتزام للشريف حسين بقيام دولة عربية في المشرق العربي، الا
تغير الطابع : ذهبت إلى تقسيم المنطقة ذاتها، وهذا يعني

التاريخي والحضاري للمشرق العربي، هذا الطابع الذي شكل 
نسيجا من التراث المتواصل الذي غذته ثقافة عميقة، 
 استلهمت خصائصها من الإسلام منذ قرون عديدة، ومهدت

المعاهدة لولادة المشروع الصهيوني في فلسطين، الذي لم 
يهدف للسيطرة على الأرض فحسب، وإنما إلى أبعد من ذلك، 
ويتمثل بإلغاء العنصر البشري، وطمس الهوية العربية 

حليفها الشريف  االإسلامية أيضا، وبذلك خدعت بريطاني
حسين، وخانت عهودها معه، وذهبت أكثر من ذلك حين 

ت للحركة الصهيونية التي استغلت الظروف التي استجاب
جاءت مواتية لتحقيق مشروعها الاستيطاني في فلسطين، 
فضاعفت جهودها تجاه بريطانيا، وحصلت على وعد بلفور 

م، والذي أكد على التزام 1917تشرين الثاني عام  2في 
بريطانيا في تحقيق حلم اليهود القاضي بإقامة وطن قومي لهم 

، وقد تم إبلاغ حكومة فرنسا بالوعد فأيدته في )33(في فلسطين
كانون الثاني من ) 2(، وألمانيا في 1918شباط عام ) 14(

، والولايات المتحدة )34(العام نفسه، فوافقت عليه هي الاخرى
عليه في ) ويلسون(كذلك حيثتمت موافقة الرئيس الأمريكي 

ة الغربية ، وبذلك اكتملت خيوط المؤامر)35(آب من العام نفسه
  .القاضية بإعطاء فلسطين لليهود

مع بداية ظهور  :مؤامرة احتواء النضال العربي. 4
الوعي القومي العربي، وما رافقه من الاستعدادات للتضحية 
من اجل استبعاد القوى المعادية، وخصوصا بعد أن تلمس 
العرب خيانة الحلفاء وابرام اتفاقية سايكس بيكو بينهم، 

وعده لليهود، عندها اتخذت الدول الاستعمارية وإعطاء بلفور 

خطوة متقدمة ومنسجمة مع استراتيجية العداء الغربي للمنطقة 
العربية وسكانها، فاتخذت ذريعة من انعقاد المؤتمر السوري 

م، واعلانه استقلال سوريا الطبيعية 1920في آذار عام 
ين، بأجزائها الأربعة المعروفة سوريا ولبنان والأردن وفلسط

فتنادت الى اجتماع مجلسهم الأعلى في سان ريمو بايطاليا في 
م، واتخذت عدة قرارات بشان المنطقة 1920نيسان عام  25

وضع لبنان وسوريا كدولتين منفردتين تحت : العربية منها
الانتداب الفرنسي، وفلسطين وشرق الأردن تحت الانتداب 

بإقامة وطن  البريطاني مع مراعاة تنفيذ وعد بلفور القاضي
، والاعتراف بالوكالة اليهودية، )36(قومي لليهود في فلسطين 

، لقد وافقت جمعية )37(والأخذ بنصائحها بما يكفل مصالحها
، 1922تموز  24عصبة الأمم على صكوك الانتداب في 

، )38(م1923وعقدت معاهدة لوزان بين تركيا والحلفاء عام 
البلدان العربية عنها،  وفيها أقرت الحكومة التركية بانسلاخ

لتترك الميدان للدول الاستعمارية تعبث بالمنطقة العربية، 
تجزئة وتخريبا وإخماد كل حركة من شانها تستنهض النضال 
القومي العربي، وبتنفيذ صك الانتداب يعني ان الدول 
الاستعمارية اصبحت تستحوذ على المنطقة، لذلك لجأت إلى 

حقة كل من ينادي بمقاومة بث العيون بين السكان، وملا
الاحتلال، ويكفي انها اشبعت المواطنين الذين يقاومون 
الاحتلال قتلا وتدميرا لمنازلهم وممتلكاتهم، ويكفي للتدليل انها 

  .سحقت ثورة سلطان باشا الاطرش وغيرها
لم تعرف المنطقة  :مؤامرة فرض القطرية العربية. 5

العربية الأسلاك الشائكة فيما بين أجزائها، إلا بعد أن دخلت 
الدول الاستعمارية المنطقة، وفقا لقرارات صك الانتداب، 
فانتقلت بذلك الدول الاستعمارية من مرحلة التظير إلى مرحلة 
التطبيق العملي، فأخذت تعمل على ترسيم الحدود المصطنعة 

إلى كيانات قطرية هزيلة مع العمل على بين أجزائها وصولا 
إنشاء مؤسسات تعمل على تدريب طاقمها الوظيفي في 
بلادها، لتبقى الدول الاستعمارية حاضرة في أذهان هؤلاء 
ومن يأتي بعدهم، من خلال الذين يتولون إدارة مؤسسات 
الدولة التي رسمت في أذهان الغرب قبل تُرسم حدودها على 

العربية  ةنت الدول الاستعمارية إن الذهنيالأرض، وبعد إن أيق
أخذت تتقبل واقع التجزئة على اعتبارها سياسة الأمر الواقع، 
أعطت الدول الاستعمارية الاستقلال للدولة القطرية التي لا 
تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي إلا بمساعدة الدول الغربية لها، 

في فعملت على تعزيز العلاقات مع تلك الدول طمعا 
 .مساعداتها

إن الحدود الداخلية بين الدول : المؤامرات الحدودية. 6
القطرية العربية وضعها الاستعمار، حسب المخططات التي 
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تم وضعها في مكاتب وزارات خارجيته، فجاءت الحدود وفقا 
: )39(للمخططات التي أرادوها، وأهم خصائص هذه الحدود

الحدود عاملا أنها تقوم على مبدأ فرق تسد، حيث جاءت 
مساعدا وأساسيا في خدمة الاستعمار، الذي أراد تفتيت 
الأرض العربية إلى العديد من الوحدات السياسية الصغيرة، 
كما تركت في الحدود مواطن احتكاك، حيث عمدت السلطات 
الاستعمارية إلى إيجاد ظروف خلقتها طبيعة الحدود 

ت مع دول المصطنعة التي من شانها خلق سوء فهم ومشاحنا
بين السعودية " المحايدتين"الجوار، وابرز أمثلة ذلك المنطقتين 

والكويت، والسعودية والعراق، والواقع ان كلمة محايدة لا 
تعنى واقع الأمر في هذه المناطق تماما، بل الأجدى هو 
وصف قائم على الازدواجية أو بمثابة الأداة المشتركة، أي 

لطان متساويين، ومن أمثلة كلا الدولتين على الأرض حق وس
مواطن الاحتكاك الخلاف الحدود بين مصر والسودان 

، وخلاصة القول إن الحدود الفاصلة بين )40(الخ... ايضاً
الأقطار العربية باتت أسوء ظاهرة على خريطته، فهي 
خطوط وهمية وضعها الاستعمار ورعتها القيادات، لكونها 

ه الخطوط، لسلبت تلك تحقق لها امتيازات فيما لو محيت هذ
الامتيازات، فالفكر العربي يرى بهذه الحدود حلقة من عدة 
حلقات للتآمر على الوطن العربي، والتي تصب فيما يعرف 

من ناحية الحدود الخارجية للوطن وبالمؤامرة الكبرى ضده؟ 
العربي جعل الدول الاستعمارية من الحدود ما يبعث العداء 

ضمت فرنسا لواء الاسكندرونة  بين العرب وجيرانهم، فقد
إلى تركيا وهي ارض عربية، فان وضعت قضية اللواء جانبا 

اليوم، فانه يبقى في  ةلظروف تحيط بسوريا والأمة العربي
، وغض الغرب الطرف )41(الذاكرة قد تنفجر مشكلته يوما ما

عن احتلال إيران للجزر العربية في الخليج العربي، طنب 
و موسى، ليصبح هذا محط احتكاك الكبرى والصغرى واب

عربي فارسي، وإعطاء إيران من قبل الاستعمار البريطاني 
قبل رحيله اجزاء من الأراضي العراقية، وهو الذي خلق 

م بين البلدين، وتم تخطي ذلك بوساطة 1970توتر عام 
جزائرية، وهناك مثل هذا القبيل في القرن الافريقي أقليم 

  .اع بين اثيوبيا والصومالاوجادين الصومالي محل نز
كان  :ةمؤامرة ترسيخ الطائفية والعرقية والجهوي. 7

لترسيخ هذه النزاعات آثار مهمة على الصعيد القومي 
العربي، وهذا شأن المستعمر أينما كان لخدمة سياسته القائمة 
على أساس فرق تسد، فالجهود الاستعمارية لا تألو جهدا في 

خ الفرنسيون الطائفية الدينية فدسوا هذا السبيل، ففي لبنان رس
الدسائس لاستمالة مسيحيي لبنان، وبث الشائعات لتنفير الناس 
من الحكومة العربية الهاشمية في جبل لبنان برئاسة الملك 

فيصل مما جعلهم يقاوموها، ومن هذه الدسائس أشاعوا ان 
الحكومة العربية حكومة رجعية دينية، وأنها سترجع كل شيء 

، )42(لشريعة الإسلامية وستقضي على حقوق المسيحيينإلى ا
لقد كان إدراك المستعمر مبكرا، بأن المسلمين والعرب 
ينتمون إلى عدة أعراق فأرادت أن تضعفهم، وذلك بإثارة 
النعرات العرقية، فكانت الورقة الكردية لهم سبيلاً، فبموجب 

م، التي قسمت الإمبراطورية 1920عام ) سيفر(اتفاقية 
العثمانية أعطت الأكراد الترك حق التمتع بالحكم الذاتي، مما 
أنعش آمالهم بإقامة دولة لهم، تجمع كل الأكراد في العراق 
وسوريا ولبنان وتركيا وإيران، ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا 
هذا، لا زالوا يتأملون من اجل هذا الهدف فأصبحوا عامل 

كردي، والورقة أرق لكل الدول التي يعيش بها العرق ال
الكردية ورقة مفتوحة وجاهزة للاستخدام من قبل الأطراف 

، وفي الشطر )43(الدولية اليوم صاحبة المصالح في المنطقة
الغربي للوطن العربي أدركت فرنسا خطورة الجهود 
الامازيغية المحبة للإسلام والعروبة، فأخذت تنبش الذاكرة 

ذا القطر، فاهتدت الجزائرية بعد خروجها غير المشرف من ه
إلى مبدأ التشكيك بالهوية العربية هناك فألفت نخبة مثقفة 
مشبعة بالفكر الاستعماري، ثم بدأت بتصنيف الجزائر إلى 

، وهذا ما يتضح من خلال ما دعا )بربري(عربي وأمازيغي 
إلى فصل البربر ) لوسيان سان(اليه المقيم العام الفرنسي 

فرنسية، واحياء اللغة البربرية العرب وادماجهم في البيئة ال
م اصدرت السلطات 1914بحروف لاتينية، وفي عام 

الفرنسية ما عرف بالظهير البربري، الذي بموجبه تم اخراج 
البربر من دائرة القضاء الشرعي، واسناد ذلك الى مجلس 

م صدر الظهير البربري الثاني، 1920القبائل، وفي عام 
ارية والعقارية الى التشريع اخضع المعاملات المدنية والتج

الخاص المسمى بالعادات القبلية مع انشاء محاكم خاصة 
ثم أوجدت فرنسا لهؤلاء أكاديمية بربرية في  )44(بالبربر
، وعملت على إنشاء قناة فضائية لها، وأمدت )45(باريس

رجال الامازيغية بالمال وأعطتهم الجنسية الفرنسية إلى جانب 
، وهذا )46(مما يوفر لهم الحماية القويةجنسيتهم الجزائرية، 

حرك بقية هؤلاء الامازيغ في كل من تونس والمغرب، 
، ومن الناحية الجهوية )47(وأصبحوا عامل أرق لهذه الدول

ففي الجزائر نجحت فرنسا في إثارة النعرات الجهوية فبات 
اليوم، ان هذا من الغرب وهذا من  نيسود بين الجزائريي

، وفي )48(راني وهذا قسنطيني وثالث قبائليالشرق، وهذا وه
السودان سعت بريطانيا إلى فصل الجنوب عن الشمال على 
اعتبار الجنوب مسيحي والشمال إسلامي، وبالتالي خلقوا 
حساسية مفرطة بين الشمال والجنوب، ترجم فيما بعد الى 
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ظهور حركة تمرد لاستقلال الجنوب، ووقعت الحرب 
الكثير بفعل المؤامرة الاستعمارية وحصدت من السودانيين 

، )49(التي اتخذت من الجهوية لها طريقاً للوصول إلى أهدافها
وفي مصر نجد شعورا يسود ان هذا صعيدي وذلك من الوجه 
البحري، حتى في المدينة الواحدة كثير ما نسمع هذا من شرق 
المدينة وذاك من غربها، وهذا جنوبها وذاك من شمالها، وفي 

ر عربي فعل الاستعمار ما فعله باستخدام الجهوية، كل قط
تحقيقا لأغراضه الاستعمارية، مما جعل الفكر العربي يحيل 
ما فعله الاستعمار من هذا القبيل إلى قائمة المؤامرات التي 
هي من شأن الاستعمار، ربما هذا شأن كل فكر يخفق في 

  .إفشال ما يحيكه الطرف الآخر له
لقد تعاهدت وسائل الإعلام  :مقراطيةمؤامرة نشر الدي. 8

الغربية على هدف واحد يتمثل بانعدام الديمقراطية في الوطن 
العربي، وأخذت على عاتقها الوقوف إلى جانب الشعوب في 
مواجهة حكامها، ورمت الحكام بالظلم واغتصاب حريات 
الناس، ومن أجل الديمقراطية حطت جيوش الاستعمار في 

حصد الأرواح، وهذا ما تطالعنا به وسائل العراق، ولا زالت ت
الأعلام العربية والعالمية يومياً، بعد أن أطاحت بالنظام 
الحاكم واتهمت رأس النظام بالدكتاتور وقدمته للمحاكمة، 
وحكمت عليه المحكمة بالإعدام، وتم تنفيذ ذلك في صبيحة 

إن الديمقراطية .م2006/هـ1428عيد الأضحى المبارك لعام 
ملها الاحتلال إلى العراق لم تأت أكلها بعد، وما التي ح

يتسرب من أنباء عن القتل الجماعي والتعذيب في سجون 
لا يحمل البشرى عن " أبو غريب"العراق، وفي مقدمتها سجن 

ديمقراطية آتية في غدا آت، في حين يرى البعض من أهل 
 الفكر، إن الديمقراطية المزعومة مؤامرة تحمل في جنباتها ما

تدمير الجيش العراقي تدميراً شاملا، لكونه الأكثر تهديدا : يلي
، وإيجاد حكومة ةلدولة إسرائيل، وتدمير البنية التحتية العراقي

مطيعة للنظام الأمريكي، تتماشى مع مخططاته القائمة على 
أساس نهب ثروة العراق البترولية، وتوقيع اتفاقية سلام 

  .)50(عراقية اسرائيلية
عاة المؤامرة أفكارهم هذه بما ذهب إليه جورج ويفسر د

بوش الأب رئيس الولايات المتحدة إبان حرب الخليج الثانية 
، )51()سأعيد العراق إلى العصر الحجري: (م بالقول1991عام 

وهو ما أكده جورج بوش الابن حيث يرى بان الخطر الأكبر 
على ظهور المسيح سيكون من خلال العراقيين، حيث أنهم 

، إن أقوال الرئيسين لها دلالة )52(لأكثر تأهيلا لقتال إسرائيلا
حملها المفكرون العرب لجعل ما حل بالعراق مؤامرة، ويزيد 
في تأكيدهم وهم يقرأون على صفحات الصحف قول الأديب 

في محاضرة له أمام رجال من المخابرات ) مايكل دورستين(

سنرسل ربع مليون إننا نحن اليهود الذين : (الأمريكية ما نصه
أمريكي إلى الشرق الأوسط لخوض الحرب من اجل 

، وكان ذلك قبل بدء الحرب في العراق بأسبوعين، )53()إسرائيل
ولم يبق إلا خيار الديمقراطية كسبب لاحتلال العراق، تردده 
الدوائر الأمريكية وما يلف لفيفها، بعد أن أظهرت الوقائع، انه 

امل في العراق، على طول مدة لا وجود لأسلحة الدمار الش
  .الاحتلال وحتى يومنا هذا

أخذت وسائل الإعلام : مؤامرة حماية الدول الصديقة. 9
العالمية وخصوصاً الغربية منها تضخم بعض التصريحات 
التي كانت تصدر عن بعض المسؤولين العراقيين، حينما 

آب  2اجتازت القوات العراقية الحدود واحتلت الكويت في 
، فكانت تنطوي مادة وسائل الإعلام على )54(م  1990عام 

تهديد عراقي خطير للأقطار العربية الصديقة وخاصة العربية 
، بعدها نشطت زيارات المسؤولين الغربيين من )55(السعودية 

أمريكا وبريطانيين للأقطار الخليجية، وفي مقدمتها السعودية 
الذي اتخذ من  لمقابلة المسؤولين فيها، وأمير دولة الكويت

  .مكانا لإقامته ةالسعودي
يبدو ان الخوف الغربي على الدول الخليجية التي وصفت 
بالصديقة أكثر ما يقلق الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات 
المتحدة، إلا أن الفكر السياسي العربي لم يقتنع بما ذهب إليه 

باً الغرب من حملاته الإعلامية، بل ذهب إلى اعتبار ذلك ضر
من ضروب المؤامرات، وما حملته وسائل الإعلام الغربية،  

وضع : وفق الفهم السياسي للفكر العربي يهدف الى ما يلي
مبدأ كارتر موضع التنفيذ، ذلك المبدأ الذي نص على نقل 
قوات الانتشار السريع إلى الخليج العربي، لحماية أبار النفط، 

في خطوة مسبوقة  ولضمان تدفق النفط الخليجي إلى الغرب،
لمنع العرب من وقف تصديره، كما حصل ابان حروب 

، ومنح الشرعية الدولية لعملية نقل )56(م1973رمضان عام 
، وخلق رأي عام )57(قوات الانتشار السريع للخليج العربي

خليجي يؤيد قرار الحكومات الخليجية، التي أذعنت للقرارات 
الغربية وقرارات الشرعية الدولية، وعدم إحداث اية فوضى 
تعكر الجو على الحكومات الخليجية، وبالتالي تنعكس سلبا 

و إلى زعزعة عروش القيادات أعلى عملية نقل القوات، 
ؤامرة زينت بزينة الحاكمة، يرى أهل الفكر ان هذه م

المصلحة، والتباكي الغربي على مستقبل المنطقة، التي 
ستكون فيما لو لم يتم التدخل الغربي، بيد دكتاتور لا يرعى 

  .إلا ولاذمة حتى مع بني جنسه ودينه
وهناك أهداف أبعد من ذلك، تترتب آثارها على تنفيذ 
 المشروع الحالم بولادة امبرطورية أمريكية، وتتمثل بما

  :)58(يلي
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السيطرة على منابع النفط في منطقة الوسط الاسلامي  -1
الممتدة من ماليزيا في الشرق إلى موريتانيا في الغرب، 
ومن جمهوريات آسيا الوسطى في الشمال إلى القرن 

  .الافريقي في الجنوب، مروراً بنفط بحر قزوين
العربي والتركي : فصل العوالم الاسلامية الثلاثة -2

سي، بعضها عن بعض، كتدبير استراتيجي والفار
واحترازي معاً، وذلك لمنع التضامن بين هذه العوالم في 

 .مواجهة مشروع الهيمنة الامريكي
تفتيت المنطقة العربية إلى دويلات على غرار ما فعلته  -3

بيكو، وهذه المرة على اسس مذهبية  -اتفاقية سايكس
ي مأمن من اية وقبلية وجهوية وعرقية، لتكون اسرائيل ف

 .مخاوف مستقبلية
 .تصفية القضية الفلسطينية وفق الشروط الاسرائيلية -4
امركة دول المنطقة، وذلك باقامة نظم ديمقراطية  -5

 .بمواصفات امريكية
اذا كان ما سبق بعض من الاشكال السياسية التآمرية، 
فهناك أوجه تآمرية اقتصادية وثقافية لا تقل خطورة عن 

لتآمرية السياسية وفق رؤية الفكر السياسي العربي الحلقات ا
  :)59(وهذه تتمثل بمايلي

بناء العلاقات الاقتصادية غير المتكافئة، وتغييب الوعي 
العربي عن النهب الذي تمارسة الشركات متعددة الجنسيات 
من خلال وسطاء محليين، يمثلون شريحة تدعي بالوطنية في 

ستهلاكي الراسمالي، كل المجتمع، وفرض وترويج النمط الا
هذه الامور تدخل في باب التآمر، وفق رؤية الفكر العربي، 
وان أخذت أشكالاً قانونية، لانها في نهاية المطاف تضعف 
الاقتصاديات الوطنية، وتلحقها بالاقتصاد الرأسمالي الغربي، 
وتأتي سياسة العقوبات والحصار الذي فرض على العراق 

ع جديد من التآمر، بل ان هذا والسودان وسوريا، كنو
الحصار له من الخطورة بمكان نتيجة مشاركة أطراف عربية 

  .في عملية الحصار
وأما التآمر على المستوى الإعلامي، فيتأتى من هيمنة 
وسائل الإعلام المسيطرة من طرف الغرب المتنفذ على 
شبكات ونقل المعلومات والأخبار، فهو يعمل على تشويه 

ل صورة مغرضة عن الشعوب العربية، وبالمقابل الحقيقة ونق
يعمل على تجميل صورة المحتل فتحول العربي إلى ارهابي 
لمجرد دفاعه عن حقوقه المشروعة، وما قيام قوات الاحتلال 
في العراق من قتل الصحفيين العرب، الا دليل على حصر 
صياغة الاخبار والمعلومات واذاعتها وفق السياسات الغربية، 

  .ماع العالم ما يريد المحتل أن يسمعهواس
وفي مجال التآمر على المستوى الثقافي، فان النهب الذي 

تعرضت إليه متاحف العراق من حرق وتدمير وسرقة، 
والمطالبة بتغيير مناهج التعليم العربية، اطلاق حرية الجنس، 
واعطاء المرأة حقوقها القائمة على اباحة الاجهاض وتأخير 

الخ، وهذا من شأنه ثورة على كل موروث .. .سن الزواج
عربي، فالثقافة العربية عندها ستستبدل بثقافة سطحية، 
وخصوصا عند مطالبة الغرب بحذف كل ما يتعلق بالجهاد أو 
القتال ضد اليهود، والدين الاسلامي سيتحول الى دين فارغ 
المضمون لطالما ينادي الغرب بتعطيل الحدود الاسلامية على 

  .عداهامن يت
  

  المبحث الثالث
  نظرية المؤامرة بين الواقع والوهم

  
إن إلقاء اللوم على الآخر لدى الكثير من البشر مغروزة 

تعالي البشر على الاعتراف : في ذهنيتهم، ولهذا أسبابه منها
بهزيمتهم أمام الآخرين، لان ذلك وفق اعتقادهم يعبر عن 

مستوى النجاح، دونية المستوى، وعجز في الارتقاء إلى 
وخشيتهم من فقدان ثقة الآخرين بهم نتيجة ذلك الفشل، 
وبالتالي يسعون إلى إسقاط نتيجة الفشل عن كواهلهم وإلقائها 
على كواهل الآخرين، من هنا نقول من هو الآخر الذي عليه 
أن يتحمل أسباب فشل متعثر الحظ في النجاح؟ وهل هذا 

لى اعتباره حقيقة وواقع الآخر يتفق ومعطيات الفكر العربي ع
أم أن الآخر هو وهم وتصور يطبع في ذاكرة الفاشلين كحلم 

  اليقظة ويخالف معطيات هذا الفكر؟
من المؤكد أن منطق الآخر لايزال يتحكم في طريقة 
تفكير شرائح واسعة من العرب في قضاياهم خاصة السياسية 
منها، وفي معرض تحليل طبيعة الآخر، فلابد من تحديده 
بداية، فالآخر ما نعنيه ها هنا هو المتآمر الذي يصنع 
المؤامرات، فالفكر العربي في معرض سعيه لتلمس الحقيقة، 

  :طرح أشكالاً ثلاثة في مجال تفسير منطق المؤامرة هي
يرى بعض أهل الفكر العربي أن العرب : الاستهداف. 1

مستهدفون من قبل قوى خارجية، حتى لا يسمح لهم أن 
قوة مؤثرة سياسياً أو متطورة اقتصاديا أو منافسة يصبحوا 

تكنولوجيا أو قوة عسكرية، وهذا لا يتم إلا بالتدخل المباشر 
وغير المباشر في المنطقة العربية، وبصورة مؤثرة بغض 
النظر عن هذا التدخل حيث أن الهدف يقرر نوعية التدخل، 

م فالحيلولة بين العرب وتوحدهم سياسيا، واستهداف ثروته
الاقتصادية وعلى راسها البترول، والتحكم بمعدلات انتاجه 
وتسعيره وتسويقة، ومراقبة الثروات العربية واوجه صرفها، 
حيث سوغت القوى المعادية لهذا الاستهداف اسبابا على 
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راسها للحيلولة بين هذه الثروات وبين وصولها لجهات تدعم 
لعربي ان هذا ، في حين يرى دعاة الفكر ا)60(وتغذي الارهاب

الاستهداف تتجلى اغراضه في بناء القوة الغربية، وزيادة 
رفاهية شعوب الغرب، مقابل حرمان العرب من امتلاك القوة 
وزيادة فقر الشعوب، لصرف انظارها الى التفكير في كيفية 
جلب لقمة العيش، والحيلولة بين العرب وامتلاك العامل 

صف الدول النامية رغم التكنولوجي، وذلك لابقاء العرب في 
امكانياتهم الاقتصادية الهائلة، وتهميش القوة العسكرية 
العربية، وهذا استهداف غربي اخر حتى تبقى اسرائيل في 
مأمن، ونهب الخيرات العربية بسهوله ويسر ودون تعثر، 

العربية والقائمة على اساس  -واذكاء الصراعات العربية 
تم الهاء الشعوب العربية الخ، لي... عرقي وطائفي وحدودي

بهذه الصراعات، حتى تستدعي الدول الغربية لتقوم مقام 
الحكم، فتحكم كما تشاء وبما لا يتعارض مع اهدافها في 
المنطقة، ولتنشيط صناعة السلاح وبيعه الى اثراء الغرب 

  .اقتصاديا من جراء تجارة السلاح
إن ذهاب الفكر العربي إلى اعتبار القوى الخارجية 
الهادفة هي القوى الغربية تحديداً، ربما انطلق، وهذا ما نعتقده 

ابحث عن المستفيد، فإن ما يعيق الوحدة : من قاعدة تقول
العربية، ويعمل على تجزئة المنطقة العربية، هم الغرب 
وعلى رأسه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصهيونية 

  .العالمية وأدواتها في المنطقة
يمكن أن نعزوه من سلبيات في أداء الفكر  وأما ما

العربي الاستهدافي هذا، يكمن في نسيانه أو تناسيه أن 
العلاقات الدولية محكومة بالمصالح، والدول يقع على عاتقها 
تحقيق تلك المصالح من أجل رفاهية سكانها وكسب 
رضاهم، ولو على حساب الآخرين، فالدول تتخذ عدة 

 تالضغط، التهديد، وتقديم المساعدا :أساليب لتحقيقها منها
والقروض والخبراء والمستشارين، والتحالفات، 
والمفاوضات، والاتفاقيات، المساعي الحميدة، الوساطة، 
التحكيم، التسوية القضائية والمؤتمرات، والاجتماعات 

، وهذه جميعاً من )61(الخ ...الدولية، والتدخل العسكري
ل، ويختلف تأثير تلك الأدوات أدوات السياسة الخارجية للدو

تبعاً لقوة الدولة التي تمارسها، كما أن الفكر العربي وهو 
يرى بالاستهداف شكلاً من أشكال التآمر حدد العلاقة الناشئة 
عن تحقيق المصالح بين العرب والغرب سلفاً، على أنها 
علاقة صراع، وتجنب علاقة التنافس والتفاوض، كما أنه 

صد أن جلَّ المصالح الغربية تقع في عن قصد أو غير ق
المنطقة العربية، والقصور ها هنا في الفكر العربي، أنه 

لإخراج ) الغرب(تعثر في إيجاد صيغة تعاملية مع الآخر 

ومظاهر هذا القصور . المنطقة العربية من دائرة الاستهداف
في الفكر تكمن في فشله في احداث تقدم ونماء حقيقي في 

طري وإعطاء الفكر العربي بعداً قومياً ظل الواقع الق
حضارياً يتجاوز مفهوم العرق أو الهوية والخصوصية 
للاعتزاز بالعروبة والإيمان برسالتها، وهذا عنوان تعزيز 
الانتماء للعروبة لدى المنتسبين لها من عرب وغير عرب، 
ويولد الرضا لديهم، فيفضلون البقاء تحت لوائها على 

يها، وهذا بدوره يعجز الغرب الهادف الخروج منها أو عل
من إيجاد عيون له أو متعاونين معه لتنفيذ ما يخطط له من 

  .مؤامرات في المنطقة العربية
إن هذا الشكل التآمري، يقوم على  :الاستدراج. 2

افتراض وجود مخطط أعدته قوى كبرى في العادة للإيقاع 
برى في بالطرف المقابل، الذي تكمن مصالح هذه القوى الك

منطقته، ويتم ذلك وفق خطوات مدروسة، ما يتم الانتهاء من 
خطوة حتى يتم ادراج خطوة أخرى لتكون قيد التنفيذ، وهكذا 
وصولاً إلى آخر الخطوات، التي يكون في نهايتها قد تم 
اصطياد الطرف الآخر، وقد استسلم للأمر الواقع وألقى 

إتمام بلوغ السلاح، عندها لم يبق إلا تحقيق المصالح و
وما نقل القوات الأمريكية إلى منطقة الخليج إلا . الأهداف

مثالاً هادفاً لهذا النموذج التآمري الاستدراجي، من قبيل رؤية 
بعض المفكرين العرب، حيث رأت أمريكا ضرورة نقل 
القوات الأمريكية الموصوفة بالتدخل السريع إلى منطقة 

، فقد اتبعت الولايات )62(الخليج، وفق ما يسمى بمبدأ كارتر
  :المتحدة عدة خطوات تآمرية استدراجية هي

انهاك أقطاب القوى على ضفتي الخليج، من خلال  - أ
اشعال فتيل حرب بين ايران والعراق، وقد دامت ثماني 

، وذلك لمنع نشوء قوة عربية أو إسلامية تقلب )63(سنوات
، )64(مالمعادلة الجيوسياسية في حوض البحر المتوسط والعال

ولإبقاء الدول في منطقة الخليج ضعيفة لاتستطيع مقاومة 
  .القوات الأمريكية في حال تمركزها في الخليج العربي

إظهار الدور الأمريكي إزاء الخلاف العراقي  -ب
والكويتي بالدور الحيادي تجاه المطالب العراقية تجاه الكويت، 

اق والتي وكذلك بشأن الديون الكويتية المترتبة على العر
وذهبت إلى أبعد من  )65(ترتبت على العراق بسبب الحرب

ذلك في خطوة تشجيعية للعراق للقيام بإجراء عسكري ضد 
الكويت ودول الخليج الأخرى، عندما أظهرت عدم ممانعتها 
في حصول العراق على بعض المكاسب الإقليمية والجغرافية، 

اء التهديد لكونه خاض حرباً حصرية ضد ايران من أجل احتو
الثوري الإيراني ضد الأقطار العربية النفطية، وكان ذلك 
بمثابة موافقة أمريكية ضمنية، وردت في وثيقة اللقاء الذي تم 
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) ابريل غلاسبي(بين الرئيس صدام حسين والسفيرة الأمريكية 
تموز  25سفيرة الولايات المتحدة في بغداد، الذي تم بتاريخ 

ق هذه الوثيقة ليؤكد صحة ، لقد نشر العرا1990عام 
 .)66(استناجاته من الموقف الأمريكي

، وهذا 1990آب عام  2اجتياح العراق للكويت في  -ج
، ليكون السبيل الذي ستسلكه )67(ما أرادته الولايات المتحدة

الولايات المتحدة للحصول على شرعية دولية لنقل قواتها إلى 
بالاجتياح العراقي منطقة الخليج، ومن ثم التنديد الأمريكي 

للكويت، وتضخيم التصريحات التي صدرت عن المسؤولين 
العراقيين، وتخويف دول الجوار الجغرافي للعراق، وأخذت 

إلى ضرورة التصدي للعراق قبل ) فهد(تحث الملك السعودي 
  .)68(التهام السعودية

اللجوء إلى الهيئة الدولية لاستصدار قرارات بحق  - د
المقاطعة الإقتصادية للعراق : العراق تناولت هذه القرارت

وإدانة الاجتياح، وعدم شرعية ضم الكويت وصولاً إلى 
، وكان ذلك بمثابة إكساب )69(وجوب شن الحرب ضد العراق

التدخل العسكري ثوب الشرعية الدولية، وهذا ما أرادته 
  .يات المتحدةالولا

المناداه بتجييش الجيوش استعداداً للحرب، وقد  -هـ
تجاوبت العديد من الدول لهذه المناداة، وكان ذلك بمباركة 
عربية مع تقديم كل التسهيلات لهذه القوات من الجانب 
العربي، مع اعتبار ذلك تنفيذاً للشرعية الدولية، وإنقاذاً لدول 

متحدة من تهديداً أو اجتياح صديقة للغرب خاصة الولايات ال
  .)70(الآلة العسكرية العراقية لتلك الدول

إن نتيجة ذلك كله جاء من أجل تنفيذ مبدأ كارتر، 
والقاضي بنقل القوات الأمريكية للتمركز في منطقة الخليج 
العربي، والتحكم بالانظمة السياسية هناك والسيطرة على 

مرياً يندرج تحت ما ثروة العرب، إن ما سبق تم وفق شكلاً تآ
  .يسمى بالاستدراج التآمري

يقوم هذا المنهج الفلسفي التآمري التشكيكي،  :التشكيك. 3
على عدم الثقة بالطرف الآخر، ويعتقد بكذبه، كما أنه يميل 
إلى الاعتقاد دوماً بأن ما يبدو في الظاهر خلاف الباطن، من 

يل على هنا فإن الفكر العربي ذهب ليضرب عدة أمثلة للتدل
هذا النموذج التشكيكي في أقوال الغرب وأفعاله، وترجيح 
كذب الغرب، وصولاً إلى عدم الثقة بالغرب المدعي بالصداقة 

  :للعرب منها
حنث الغرب وعدم وفائه لوعوده التي قطعها مع  - أ

الشريف حسين بن علي، وقيامه بتجزئة المنطقة المشرقية 
تساءل دعاة الفكر بيكو ي -العربية وفق اتفاقية سايكس 

التشكيكي بالقول، هل مشروع الشرق الأوسط الكبير التي 

، والذي أعلنت عن ولادته )71(تنادي به الولايات المتحدة
وزيرة الخارجية الأمريكية على أثر حرب " كنداليزا رايس"

م، يقوم 2006اسرائيل مع حزب االله اللبناني في صيف عام 
ة العربية، وزراعة دول على أساس زيادة في تفتيت المنطق

جديدة قائمة على أساس طائفي أخرى في ربوعها، أم تريد 
شرقاً أوسطياً كما تدعي يقوم على أساس صالح المنقطة؟ 

  .يرجح الفكر التشكيلي العربي الشطر الاخير من هذا التسأول
تبرأ الغرب من أقوى أصدقائه في المنطقة، وذراعه  -ب

يران السابق محمد رضا القوي في منطقة الخليج شاه إ
بهلوي، إلى الحد الذي لم تستقبله بعد خروجه من إيران في 

م، رغم خدماته 1979السادس عشر من كانون الثاني عام 
الطويلة للسياسة الغربية، وذلك خشية رد فعل سلبي من 
إيران، على أثر نجاح الثورة الخمينية، وقدوم قائد الثورة في 

، يتساءل دعاة الفكر )72(م1979الأول من شباط عام 
هل تصدق الدول العربية وفي مقدمتها : التشكيكي بالقول

الدول الخليجية ذات الامكانيات البترولية الهائلة بعد رؤيتها 
  !مصير لشاه ايران، أنها دولة صديقة حقاً للغرب؟

الغرب يتقلب في علاقاته تبعاً لمصالحه فأصدقاء  -ج
أصدقاء اليوم للغرب، فالغرب  اليوم أعداء الغد، وأعداء الغد

انقلب على حلفائه في التحالف الثلاثيني الذي شكله للهجوم 
م، والهادف إلى إخراج العراق من 1990على العراق عام 

الكويت، وبعد انتهاء مصلحته من هذا التحالف وتحقيق ما 
أراد، قام باتهام الحلفاء وحولهم إلى أعداء على أنهم يتعاونون 

وتم وضع تلك الدول على رأس الدول التي  مع الارهاب،
والوقوف إلى جانب الهند . )73(ترعى الإرهاب ومثالها سوريا

لابتزاز الحليف الباكستاني في التحالف الثلاثيني، وحليفهم في 
حرب الغرب ضد طالبان في افغانستان، يتساءل دعاة الفكر 

ألا تخشى الدول التي تسير في الركب : التشكيكي بالقول
لتحالفي الأمريكي على الإرهاب اليوم من الانقلاب عليها ا

  !لتصبح دول إرهابية أو على الأقل ترعى الإرهاب غداً؟
يدعي الغرب بالديمقراطية وينادي بتطبيقها في العالم  - د

العربي، وقد تنكر لها بعد الفوز الديمقراطي العربي لحماس 
نتخابات، إلا بفلسطين وبشهادات المراقبين الدوليين لهذه الإ

ليتساءل . أنه تنكر لهذه الديمقراطية بعد هذا الفوز الديمقراطي
هل يصدق العالم أن الاحتلال : دعاة الفكر التشكيكي بالقول

الأمريكي للعراق، يحمل في أحد جوانبه مصباح الديمقراطية، 
لبلد عاش طويلاً تحت ظل دكتاتور وفق تصريحاتهم صادر 

وما احتلالهم للعراق الا لتمكين  الديمقراطية وطوى بساطها
  العراقيين من اختيار نظام ديمقراطي يمثلهم؟

إن هذا المنهج التشكيكي الذي ينبه له بعض أهل الفكر 
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العربي، يبرر وجود مؤامرة، لطالما أن هناك شواهد من 
أرض الواقع خالف الغرب فيها ما قطعه على نفسه من 

ما طلب منهم، وإذا  عهود، وتبرأ من أصدقائه بعد أن قدموا
ما أريد لتفادي السلبيات التي تعتري المنهج التشكيكي، فعلى 
الفكر العربي أن يضع خطة بديلة، للأخد بها عندما يرى 

، أو عندما يرى هالطرف الآخر أنه اخذ يتنصل من التزامات
انه على وشك الحنث بوعوده، إذا لم يقوى الفكر العربي على 

ذا يعني عجز الفكر العربي وعلامة وضع الخطط البديلة، فه
مميزة دالة على عدم ارتقائه والدرجة التي تساير التطورات 

  .الذهنية العالمية
وفي معرض البحث عن وجود نظرية المؤامرة أو عدم 
وجودها، على اعتبار أنها وهم يعشش في ذهنية العربي، أو 

ة ثلاثة حقيقة لا يمكن التنكر لها، فإننا توصلنا إلى افكار رئيس
  :تعرضت لهذا الجانب وهي

هؤلاء يسعون إلى ): المؤيدون(الايمان بوجود النظرية  -
من مسؤولية التقصير ويلقون بها على الآخر، ) الأنا(تبرئة 

وما يقصد من وراء تأييد وجود مؤامرة من قبل هؤلاء 
المؤمنين بها، تخفيف نقمة الشعوب تجاه الأنظمة السياسية، 

ه التأيدي لهذه الأنظمة إذا تعرضت لخطر بل تدفع بالاتجا
الإطاحة بها من قبل الآخرين، ويتجلى هذا التأييد بالالتفاف 
حولها وتشكيل تياراً ناقماً على إعداء هذه الأنظمة، ويقوم 
أهل الفكر ومنظرو هذه الأنظمة بتعبئة عقل شعوب الأنظمة 
 ضد الآخر، وفي حالة الوضع العربي فهم يعملون على تعبئة
تلك العقول ضد أمريكا وإسرائيل بخاصة والعالم الغربي 
بعامة، ان المؤمنين بوجود مؤامرة خارجية حيكت وتحاك 

تبرئة : ضد الوطن العربي، يحققون بذلك عدة اهداف أهمها
العقول من كل تقصير، واخفاء عجزها وفشلها، والتهرب من 
 مسؤولية اخفاقها في وضع ايديولوجيا للأنظمة السياسية
العربية، من شانها انعاش الأوضاع المتردية التي تعيشها، 
وليصبح الحديث عن المؤامرة هاجس العقول، والشماعة التي 
تعلق عليها كل الاخطار والتجاوزات وأوجه قصور الأنظمة 
السياسية، أضف إلى اعتبار كل ما حل بالوطن العربي من 

ر العربي تآمر،  خارج عن إرادة العرب، وهكذا استلهم الفك
ضرورة توظيف الدين للتهرب من المسؤولية فكل شئ قضاء 

  .وقدر
وينطلق : وهناك من يرفض فكرة وجود مؤامرة -

الرافضون لفكرة وجود مؤامرة غريبة ضد الوطن العربي، 
الذي " منطق المصالح: "من مجموعة من المبررات أهمها

د منطقة يميز العلاقات الدولية، فإذا كانت المنطقة العربية تع
مصالح للغرب، فلا يعني أن هناك مؤامرة لطالما أن الغرب 

القوي اليوم لا يحتاج لمثل هذه المؤامرات، وإن استخدامه 
لدبلوماسية حتى من الدرجة العاشرة يستطيع بها تحقيق 
أهدافه، وحصوله على كل ما يريد من المنطقة، لهذا الاعتبار 

طن العربي، يرفض هؤلاء وجود مؤامرة غربية ضد الو
ويعزون الى ما أصاب العرب إلى فرقة وتخلف عربي، جعل 
من العرب الطرف الأضعف في المعادلة الدولية، لذا ما كان 
من العربي إلا اللجوء إلى تبرير هذا الضعف بوجود مؤامرة 

  .لم تكن موجودة أصلا في فهم الرافضين لوجودها
أساسية  إن الذين ينفون وجود مؤامرة، ينطلقون في فكرة

قائمة على هدف سام، يتمثل في ضرورة تصحيح طريقة 
التفكير، في تفسير الأحداث، والوقائع، والمواقف التي 

  .يتعرض لها عالمنا العربي الكبير
وهؤلاء : وهناك واقعيون في نظرتهم لنظرية المؤامرة -

لا يرفضون نظرية المؤامرة ولا يؤيدون وجودها، بل يأتون 
ن، الفريق المؤيد لوجود المؤامرة، والفريق بين نظرة الفريقي

الرافض لوجودها، بمعنى أن هذا الفريق يقرون بوجودها 
  ويقرون بعدم وجودها في آن واحد، لكن كيف ذلك؟

في معرض تفسير هذه النظرة الواقعية التي تعتبر في 
ظاهرة القول متناقضة، يرى هؤلاء أن نظرية المؤامرة حقيقة 

بيت العربي، بمعنى يقرون بوجودها كلما وتأخذ مكانها في ال
كانت الذات العربية ضعيفة، وغير محصنة التحصين اللائق 
الذي لا يرتقي ومستوى تلك المؤامرة للوقوف بوجهها والعمل 
على احباطها، ويرون أن نظرية المؤامرة غير موجودة 
وحتى إن وجدت فلا تأثير لها، كلما كانت الذات العربية قوية 

التحصين السليم، في هذه الحالة يكون تأثيرها مع ومحصنة 
وجودها صفرا، ولطالما الشيء يقاس بأثره فلا وجود عند 
ذلك للمؤامرة، من هنا يرى هذا الفريق أن رؤيتهم لنظرية 

  .المؤامرة تعتمد على علاقة طرفيها سبباً ونتيجة
واننا نرى من خلال ما سبق بنظرية المؤامرة، انها حقيقة 

ن الأمة على ماهي عليه اليوم من تفرقة، فالتآمر في طالما أ
هذه الحال يجد ثغرة بين الصفوف، ويلجأ الى تقريب هؤلاء 
ويوغر صدورهم ضد أولئك مع تمنيتهم بالوعود، حتى إذا 
رجحت كفة من قربهم، مال إلى جهة من أبعدهم ووقف الى 
 جانبهم، وأمدهم بكل أسباب القوة وهكذا ودواليك حتى يفني

بعضهم بعضاُ، ونرى بنظرية المؤامرة وهم اذا اتحدت الأمة، 
وهذه وظيفة الفكر العربي ليعمل على صياغة الفكر الوحدوي 
يجمع المتفرق في بوتقة الوحدة، عندها تختفي المؤامرة لانها 

  .وان وجدت ستتكسر على أرضية الامة الصلبة
 وفي معرض تحليلنا للافكار الثلاث السابقة من مؤمنين

ورافضين وواقعيين ففي اعتقادنا إن بروز نظرية المؤامرة 
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حالة مرضية أصيب بها الفكر العربي، فمصالح الدول توجد 
الأخرى تحقق  لفي بيئة متناقضة ومتغيرة ومتقلبة، والدو

أهدافها في هذه البيئة، والسؤال هل وراء تحقيق أي هدف 
الوسائل مؤامرة؟ ولماذا نحن العرب لا نحقق أهدافنا بمثل 

التي يحقق الأخر أهدافه؟ وعلينا أن نسأل أنفسنا أيضا، نحن 
العرب، لماذا لانُفشل تلك المؤامرات التي تحاك ضدنا لطالما 
أننا نعرف أولئك الذين يقومون بحياكتها؟ على أية حال أننا 
نعزو اللجؤ إلى نظرية المؤامرة في معظم الاخفاقات إلى 

لمعظم القضايا الكبرى التي غياب تفسيرات موضوعية كافية 
مرت بها منطقتنا العربية، حتى باتت ثقافة أهل الفكر العربي 
تتأتى من زاوية الاضطهاد في قراءاتهم لتاريخ المنطقة، وهذا 
يؤدي إلى شيوع ثقافة سياسية غيبية تميل إلى الاستسهال في 
قراءة القضايا الكبرى، وترفض بذل الجهد لمواجهة 

نظرية المؤامرة تفسيرا مريحا، غير ان  التحديات، فباتت
موجات التفكير العقلاني التي يتمتع بها البعض من أهل 
الفكر، لن تستطيع مواجهة تراكمات التفكير التي باتت تحكم 

م، وأما ردنا على 1967التفكير العام العربي منذ حزيران 
المؤمنين بوجود مؤامرة تقف وراء كل اخفاق، فالفكر العربي 

هذه الحالة مطالب بعدم الاستسلام للمؤامرة، ورفض إزاء 
اعتبارها قدرا مقدورا في الجانب العربي، بل على الفكر 
العربي التفتيش عن آلية استنهاض تحول دون الاستسلام 
للمؤامرات، ولا يتم هذا إلا بتضييق الفجوات بين الشعوب 

تفقد العربية وصولا إلى الوحدة، لكونها الحل الوحيد الذي بها 
الأعداء مبرر استغلال التناقضات والخلافات، وإن هذا من 
شأنه تحصين الذات العربية الذي يفقد المؤامرة تأثيراتها 
السلبية، وبالتالي تغدوا المؤامرة وكأنها لم تكن، لأن ذلك 
يقاس بالأثر، لطالما الأثر اختفى فتبقى المؤامرة في ذهنية 

  .الواقع الإنسان صورة لا مكان لها على أرض
  

  المبحث الرابع
  الضمانات الدستورية والقانونية والدولية لمواجهة 

  المؤامرة في الوطن العربي
  

المؤامرة قديمة قدم الجماعة البشرية، جرى استخدامها 
مرات ومرات عبر مسيرة الزمن، وكلما وجدت أمة من الأمم 
أنها لا تصل إلى مبتغاها بامكانياتها، تلجأ إلى المؤامراة 
كسبيل للوصول إلى ذلك المبتغى، والمؤامرة تعد لونا من 
الوان الاعتداءات، تعمل الدول على دحضها والعمل على 
إفشالها، والسؤال المطروح، هل من ضمانات يمكن الأخذ بها 
لمواجهة المؤامرة في الوطن العربي؟ هذا ما علينا تناوله، 

دستورية  وفي إعتقادنا أن هناك نوعان من الضمانات، إحدها
  :والثانية دولية وهي

: تعرف الدساتير بأنها: الضمانات الدستورية: اولا
مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة، ونظام (

الحكم، ومدى سلطتها ازاء الأفراد، والحقوق والواجبات 
تجاه الدولة، وتلك المترتبة ) الشعب(المترتبة على الافراد 

، ولما كان الأمر كذلك فإن على )74()رادعلى الدولة تجاه الاف
القائمين على الحكم مراعاة ما تتضمنة الدساتير وإحترامها، 

فلا تعود الدساتير . والا سيكون العمل بها أو تعطيلها سواء
الدرع الواقي لحماية الانسان كفرد والشعب كمجموع، لذا 

عول فالدساتير في حياة الامم والشعوب لها من الاهمية، التي ي
عليها لقطع دابر التفكير في حياكة المؤامرات وإعدادها، 
وتتجلى أهمية الدساتير في هذا المجال في سيادتها ومن نواحٍ 

احترام رأي الناخبين عند تشكيل برلماناتهم، وعدم : ثلاث هي
التدخل في أعمال البرلمانات بالضغط والإغراءات وغيرها 

العام وعدم إغفاله، بعد التشكيل، والأخذ بتوجهات الرأي 
ورفع سقف حرية الصحافة الاعلام، وسنبين ذلك على النحو 

  :التالي
يجب تضمين الدستور مواد خاصة : البرلمانات -1

بالإنتخابات النيابية، تنص على إحترام رأي الناخبين في 
إنتخاب مرشحيهم للمجالس النيابية، وعدم تقيدهم بقيود 
تجبرهم على إنتخاب مرشحين على أسس يذهب الفكر على 
اعتبار هؤلاء مرشحين سلطة لا مرشحين شعب، وهذا من 

له فيه شأن ضرب من  شأنه يجعل من كل حدث للبرلمان
ضروب المؤامرة، وفي برلمانات الوطن العربي نجد عند 
تشكيلها يتم إنتخاب جزء من قبل الشعب والجزء الآخر يعين 
من قبل السلطة، وهذا الأخير في واقع الأمر ينفذ إرادة 
السلطة فيما يتم إتخاذه، والا تعطل تلك القرارات، وبالتالي 

برلمانات على إتخاذها نتيجة ذلك، فان القرارات التي تجبر ال
يرى بها الفكر العربي أنها تجري مجرى المؤامرة، وإن 
البرلمانات التي يكون للسلطة دور في تشكيلها، لا تنظر إليها 
الشعوب بعين الإرتياح، وترى الشعوب بها والسلطة التنفيذية 
سواء، كما تعد بنظر الشعوب ثوباً تجميليا للسلطة التنفيذية 

سياسة الحكم، لأنه في ظاهر هذه البرلمانات ممثلة و
للشعوب، وفي جوهرها جزء من السلطة التنفيذية، ويعد 
بعدها الفكر العربي القرارات التي تتخذها هذه السلطة جزء 
من المؤامرة، كما لاتستطيع مناقشة الأمور التي قد يظن 
أنها تتضمن لونا من الوان المؤامرة إلا بمنظار السلطة، 
وليكن معلوما أن البرلمانات التي تمتد اليها السلطة التنفيذية 
بالوعود إلى أعضائها، وتلبية طلبات هؤلاء الأعضاء 



  محمد عوض الهزايمة...                                                                                              المؤامرة بين النظرية 

- 16 -  

الشخصية والخدمية لمناطقهم الإنتخابية، واعتبار النائب 
البرلماني نائب خدمات، وغيرها، تصرف البرلمانات عن 

طيعة بيد  واجباتها تجاه الشعوب، ويجعل من البرلمانات أداه
السلطة التنفيذية، لكونها والحالة هذه توافق على كل 
القرارات التي ترضي الحكومات ولوأغضبت الشعوب، مما 
يذهب أهل الفكر إلى اعتبار البرلمانات في حد ذاتها جزءا 
من المؤامرة، كونها تصوت بالايجاب على الاحداث التي 

الضمانات  وحتى تكون البرلمانات أحد. تتطلبها الحكومات
  :يجب أن يراعى عند إنتخابها ما يلي

أن تتم العملية الإنتخابية وفق صيغ تشريعية تأخذ  - أ
بحقوق المواطنين على إختلاف منابتهم واصولهم وتوجهاتهم 
السياسية، فلا تحرم البعض من حقوقهم في الترشيح 
والإنتخاب، عندها يكون البرلمان برلمان شعب لا برلمان فئة 

  .ى، وبالتلي يكون البرلمان بعيد عن كل إتهامدون أخر
أن يراعي في النصوص التشريعية، عدم وضع أي  -ب

قيود تجعل من توجهات المواطنين في مسرب من المسارب 
التي تصب في مصلحة الدولة وتجافى مصالح الشعوب، 
ومثالها ان تضع السلطة قيودا على بعض الأفراد بسبب ما 

ون خطرا بسبب أفكارهم، وذلك تعتقد السلطة أنهم يشكل
للحيلولة دون وصول تيار ما إلى عتبات البرلمان، مما يؤدي 
الى صراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذا ما لا 
ترضاه الحكومات، في حين ترى بالمعارضة البرلمانية التي 
تستطيع السيطرة عليها، ولا تشكل الأكثرية البرلمانيه امراً 

كونها تتماهى امام المجتمع الدولي بوجود معارضة مقبولاً، 
وإنها تتعايش، معها، وهذه تعد علامة دالة على النهج 

  .الديمقراطي الذي تسعى إليه الحكومات
مراعاة قاعدة الفصل بين السلطتين وعدم تدخل سلطة  -ج

بشأن السلطة الأخرى، إلا في الحدود التي تتطلب تعاونا بين 
التعاون المتبادل بين السلطتين، : ذلك السلطتين ومن مظاهر

وهذا ما نجده أن السلطة التنفيذية تقوم بالأعمال المتعلقة 
تحديد موعد الإنتخابات العامة، : )75(بتكوين البرلمان مثل

وعملية الإعداد للإنتخابات ودعوة البرلمان للإنعقاد، ورئيس 
لكه الدولة يقوم بافتتاح الدورات العادية، ومن أخطر ما تم

السلطة التنفيذية بحق البرلمانات الصلاحيات الواسعة، التي 
في واحدة منها حق هذه السلطة في حل البرلمانات، ويعني 
هذا إنهاء مدة البرلمان قبل إنتهاء المدة القانونية له، وفي حالة 
عدم التوافق مع البرلمان تتخذ هذه كذريعة دستورية فتوقف 

بر هذا من أخطر أنواع الرقابة السلطة التنفيذية عمله، ويعت
من السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية، في حين يقابل 
هذا مبدأ المسؤولية الوزارية الذي تملكه السلطة التشريعية 

، والرقابة السياسية المتمثلة بتوجيه )76(تجاه السلطة التنفيذية
 الاسئلة والاستجوابات والتحقيق والاتهامات من قبل السلطة

التشريعية إلى السلطة التنفيذية، وكذلك تمتلك السلطة 
التشريعية الرقابة المالية، إن عدم الفصل يعني إبقاء 
البرلمانات تحت مظلة السلطة، بالتالي تصبح الرؤية للمؤامرة 
رؤية السلطة، وهذا لا يعبر عن ضمير الامة والبوح بما تراه 

شكيلها القواعد من مؤامرة، ان البرلمانات التي يراعى في ت
السابقة، فإنها تقطع دابر المؤامرة في عقلية الشعوب لانها 

  :تعمل على ما يلي
تجعل ما يفكر فيه الشعب على أنه مؤامرة مادة نقاش  - أ

واسعة في قاعات البرلمانات، تأخذ برأي هذا النائب وذاك، 
مما يسفر النقاش عن رأي جماعي، وهذا يؤدي إلى الأخذ بما 

لشعب على أنه مؤامرة مأخذ الجد، وبهذا يرتاح يفكر به ا
الشعب وينشغل البرلمان بالنقاش، وعندما يتبين أن هناك 
مؤامرة، يتنادى الجميع إلى التصدي لها والعمل على قهرها، 
وذلك من خلال آلية يضعها أعضاء البرلمان بما يتناسب 

  .ولون المؤامرة لإبعاد مخاطرها
دة أواتفاقية خارجية مع عند قبول الحكومات بمعاه -ب

دولة أو دول أخرى، لابد من أن تخضع للنقاش داخل 
البرلمانات، فعندما يكون البرلمانيون برلمانيي شعب لا 
برلمانيي دولة، يتم النقاش بكل جدية، حيث يضع البرلمانيون 
مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، وهذا يجعل من البرلمان 

ر عليها مؤامرات، أوتمر خير أداة ضمان للشعوب، كي لا تم
مر، أجبرت الحكومات آأحداث تنطوي على لون من الوان الت

  .على الأخذ بها
ان البرلمانات على هذه الشاكلة تجعل الشعوب في  -ج

حالة طمئنية، ان هناك جهات تشكل طوق حماية متمثلة 
بالبرلمانات، وتعمل على السهر على مصلحة الشعوب، وتقوم 

  .قد تحاك ضد الشعوب في عتمة اليلبإحباط كل مؤامرة 
رأي : (يعرف الرأي العام على أنه :الرأي العام -2

، ومن التعريفات )77()الجماعة الذي تتخذه في مسألة عامة
) اوكي.ف(الاكثر قبولا وإنتشارا تعريف المفكر السياسي 

(v.okey) أراء : (الذي يرى فيه أن الرأي العام يمثل
د الحكومة أن من الحكمة الالتفات الاشخاص السائدة التي تج

، لذا فأن الرأي العام له أهمية على )78()اليها والاهتمام بها
الدساتير عدم اغفالها، و يجب أن تكفل الدساتير حرية الرأي، 
ولكل فرد ان يعرب عن رأيه بكل حرية، سواء ذلك بالكتابة 
أو القول أو التصوير أو أي وسيلة من وسائل التعبير، كما 

جب أن تتضمن الدساتير حق الاجتماع وتأليف الجمعيات ي
والاحزاب السياسية، لان مثل هذه الهيئات عادة ما تكون 
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الرأي العام، على اعتبار الرأي العام يتكون لدى الافراد 
نتيجة تفاعل عوامل داخلية شخصية خاصة بهم مع مجموعة 

ثل من المؤثرات الخارجية، ومثل هذه الجمعيات والاحزاب تم
هيئات تنشئة سياسية في المجتمعات، يجب ان يسمح الدستور 

، أن أهمية الرأي العام في المواقف )79(بقيامها وتفعيل أنشطتها
  :مرية يتمثل بما يليآالت

إن الرأي العام الذي يحمية الدستور على هذه الصورة  - أ
يؤدي إلى توليد الضغط الشعبي على الحكومات لاتخاذ 

كل عمل يأخذ لون المؤامرة، كما يعمل  مواقف محددة تجاه
  .على التنبيه إلى بعض الأعمال التي تنطوي على لون تآمري

يلعب الرأي العام دوراً مهماً في تأييد زعيم أو تيار  -ب
سياسي، يرى الشعب أنه خير من يتولى المسؤولية، على 

على  -من وجهة نظر أهل الرأي العام -اعتباره الأقدر
مرية التي تلحق بالأمة، والأقدر على آالت مواجهة الأعمال

تفسير الأمور والأحداث وفرزها إلى أحداث تامرية وغير 
تامرية، وفي هذه الحالة يركن الشعب إلى القائد المؤيد بثقة 
على اعتبار القادر على هذا الفرز قادر على وضع آلية 

  .مرآلإفشال هذا الت
ي مجال إن الرأي العام يمثل رسالة للحكومات ف -ج

الأول التنبيه أن هذا العمل : الحديث عن المؤامرة، ولها شقان
أو ذاك يتضمن لونا من الوان المؤامرة، وعلى الحكومات أخذ 
الحيطة والحذر من تمرير هذا العمل، وما عليها إلا وضع 

فينبأ الحكومات في حالة : آلية مناسبة لإفشاله، وأما الثاني
لد غضباً واستياء شعبياً، يؤدي تجاهلها للرأي العام هذا سيو

إلى تكوين مواقف معادية ومنظمة ضد الحكومة، قد يتصاعد 
إلى أن ينتهي بذهاب بالسلطة، أو يؤدي إلى عدم 
إستقرارالحكم، لذا فإن الرأي العام ظاهرة سياسية مهمة تشغل 
ذهن صانعي القرارات، كما أن المؤامرة ظاهرة هي الأخرى 

ر سياسية، يعمل الرأي العام على تحمل في جنباتها مخاط
ضرورة التصدي لها وإفشالها، ورجل السياسة الذكي هو 
الذي يبحث عن إتجاهات وأهداف الرأي العام، ويعمل على 
الأخذ بها ولايعارضها، وتبدو أهمية الرأي العام في 
المحاولات التي تبذلها الحكومات لتوجيه الرأي العام لشعوبها 

  .والتأثير فيه
إن دور الإعلام يأتي في التوعية السياسية : لإعلاما -3

لمواجهة فكرة المؤامرات، ويتطلب هذا الدور نصوصا 
رفع سقف حرية : الأولى: دستورية تقنن الإعلام من ناحيتين

الإعلام حتى يتمكن الإعلاميون من تغطية الأحداث دون 
وجل من السلطات وبواقعية، وإن كان ذلك لا يروق 

نه، لان ذلك من شأنه خدمة الحقيقة تلك التي للحكومات إعلا

تبحث عنها الشعوب، والثانية لتكون المادة الإعلامية منظمة 
. )80(حتى تبلغ التأثير على عقول وعواطف وسلوك الشعوب

: إن مثل هذا يفتح المجال أمام الإعلام على مختلف انواعه
المسموع والمقرؤ والمرأي، وعلى إختلاف مستوياته من 

ول الأحداث التي يترأى للفكر أنها تنطوي على نوع من تنا
أنواع المؤامرات من كل جوانبها، والأراء التي تنبثق بعد 
قراءة تلك الاحداث، ووضعها في قوالب فكرية بعد مراجعات 
من ذوي الأختصاص ممن يعملون في حقل الإعلام، وتقديمها 
للشعوب من أجل صناعة رأي عام عقلاني للضغط على 

حكومات من أجل التنبيه الى ذلك الحدث التآمري، وهذا من ال
شأنه توحيد صفوف السلطة والشعوب في الساحة، لمواجهة 

وعلى . كل الأحداث التي تنطوي على لون من ألوان المؤامرة
الإعلامين أن يجتهدوا في وضع الصيغ الإعلامية المعبرة 
 عن ذلك اللون التآمري، في قالب بسيط في العرض حتى

يتمكن فهمها بدون جهد من قبل القارئ والمستمع العادي، 
ويجب أن تتسم بالقدرة على جذب انتباه الآخريين، وإثارة 

، ومن أجل )81(إهتماماتهم، وترتبط بالواقع وبعيدة عن الخيال
بلوغ الرسالة الإعلامية أهدافها في فضح المؤامرات 

تصاغ  وإفشالها، وللحيلولة دون تمريرها، فلا بد من أن
الصياغة الازمة، وتجعل من أهدافها تتمحور حول ما 

  :)82(يلي
تفتيت معنويات أصحاب المؤامرات، وتفريق صفوف  - أ

المتأمرين، وذلك من خلال رسالة إعلامية، تفصح عن وعي 
  .الشعوب، ومدى حذرهم من ان يصابوا بمثل هذه المؤامرات

تحييد القوى الأخرى المناصرة لاصحاب  -ب
ات، وذلك من خلال رسالة اعلامية، قائمة على اساس المؤامر

حرمان المتآمرين من قوة هؤلاء المناصرين، وقطع الطريق 
  .على محالفاتهم

التشكيك في معلومات العدو التي يمتلكها، والتي على  -ج
أساسها صاغ مؤامراته، حتى تجعله يترنح بين الأمل واليأس 

لاحقة، ويعد  كخطوة أولى، ومن ثم يضطرب الخصم كخطوة
بعدها ما وصله من معلومات لون من الوان الشائعات، وهذا 
بدوره يؤدي إلى عدول صاحب المؤامرة عما عقد النية على 
تدبيره، ويتم هذا من خلال رسالة اعلامية تتضمن بعض 

  .المعلومات الصحيحة والمرتبطة بالواقع
توحيد الشعوب، ودب الوعي في صفوفهم، وذلك من  –د

سالة إعلامية تبين مخاطر المؤامرات وأبعادها، خلال ر
وثمرات إفشالها، مما يجعل الشعوب تنظر للثمرات وترنو 

  .إلى تحقيقها، وإلى المخاطر وتعمل على إحباطها
ويجب على المقننين للإعلام أن لايقصروا حرية الإعلام 



  محمد عوض الهزايمة...                                                                                              المؤامرة بين النظرية 

- 18 -  

على الإعلاميين فقط، لأن الصحافة مثلا ليست ملكا 
في مهنة الإعلام وحدهم، وإنما هي حق للصحفيين العاملين 

أساسي من حقوق المواطنين، لايجوز العبث به، ويجب على 
الإعلاميين إن أرادوا نجاحا لرسالتهم الإعلامية، الابتعاد عن 
التهويل وتضخيم المعلومات للصعود إلى أعلى، لأن الرسالة 
عندها تبتعد عن الواقع، وتفقد ثقة الشعوب بها، وهذه من 

  .ات فشل رسالتهمعلام
إن النصوص الدستورية هي خير ضمانة، لإيجاد 
برلمانات واعية تعبر عن ضمير الأمة، وتعمل لمصلحتها ، 
وتؤدي إلى صناعة رأي عام هادف، وإعلام واعي ناقد، 
تتناول جميعا الأحداث بكل موضوعية وما تنطوي عليه، 

ى فتنبه إلى ما فيه من ألوان تآمرية إن وجدت، وتهدي إل
آابات إفشالها، وغياب النصوص الدستورية تغيب هذه 
الضماتة، وتجعل من السلطة أداة قهرية يخشاها الناس، 

  .فتنطلي عليهم المؤامرات وبيد حكومية
  
الضمانات الدولية في مواجهة المؤامرة في الوطن : ثانياً

  العربي
هناك ضمانات دولية لها آثارها في مواجهة المؤامرة، 

ات لها إمتدادات داخل وخارج الوطن العربي، وهذه الضمان
المعاهدات والإتفاقيات الدولية وإحترام : وفي إعتقادنا أن منها

، ويمكننا بيان ذلك نساني والمنظمات الدوليةالقانون الدولي الإ
  :في مجال مواجهة المؤامرة في الوطن العربي كما يلي

ات تعرف المعاهد :المعاهدات والإتفاقيات الدولية -1
ما تعقده الدول بينها بغرض تنظيم علاقة قانونية : (بأنها

، ومن )83()دولية، وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة
هذه المعاهدات ما يتم بين القائمين بالشؤون الخارجية لدولتين 
او أكثر، وهذه متنوعة في مجال التعاهد بين الدول، ولا 

المعاهدات إلا فيما يخص نذهب بعيداً في مجال الحديث عن 
الشأن التآمري على الوطن العربي، فالمعاهدات في هذا 

معاهدات حسن جوار وصداقة وتعاون في : التوجه تتنوع بين
مجال الأمن ودفع العدوان والمعاهدات المنظمة لشؤون 
البلدين، فإذا ما تحدثنا عن أمن النظام الاقليمي العربي كنظام 

دول العربية، وكان بإمكان القائمين يضم في ثناياه مجموع ال
على هذا النظام من عقد مثل هذه المعاهدات مع دول الجوار 
الجغرافي، وتوافرت النية لدى أطراف المعاهدات على 
إحترامها، فان الفكر التآمري لا يجد له مكاناً في عقلية 
العربي، لأن أمن النظام تحقق بسبب أمن الإطار الجغرافي 

ن العربي، نتيجة المعاهدات المبرمة إبراماً الخارجي للوط
صحيحاً تاماً بين دول النظام العربي كمجموع، وبين دول 

الجوار الجغرافي لنظام الاقليم، وذلك تطبيقا للقاعدة العامة 
التي تقتضي بتنفيذ المتعاقد عقده، فعلى كل دولة إحترام 

ا، العهود التي قطعتها وتنفيذ الإلتزامات التي إرتبطت به
وللدول التي بذلت لها هذه العهود، أو تقررت لصالحها هذه 
الإلتزامات أن تطلب إحترامها وتنفيذها على الوجه المتفق 

، فإذا أمن الوطن العربي أمن دول الجوار،  نتيجة )84(عليه 
الإلتزام بمثل هذه المعاهدات فإن المواطن العربي يركن الى 

لمتآمرين، لانه في ان ابواب المؤامرة قد صدت في وجه ا
كثير من الأحيان تلج المؤامرات من أبواب دول الجوار، فكم 
من دولة عربية كانت دول الجوار محطة لجمع جيوشها 
ونقطة انطلاق لغزوها، وفي حالة تمكن الهجمة التآمرية من 
الوطن العربي أو من دولة من دوله، يجد الوطن العربي له 

معاهدات الدفاع  عونا وفق المعاهدات، ونخص منها
  .المشترك، في المساعدة على إحباط المؤامرات وإفشالها

تشغل قواعد القانون الدولي  :القانون الدولي الإنساني -2
مكانا مهما من مجموع القواعد القانونية للمجتمع الإنساني، بل 
تحتل في رأي الكثيرين مكانة الصدارة في هذه المجموعة، 

تي تعنى بها بالنسبة للجماعات وذلك لخطورة المسائل ال
: البشرية المختلفة، وعلى ذلك يعرف القانون الدولي بأنه

مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول وتحدد حقوق (
: ، والقانون الدولي الانساني له شقان)85()كل منها وواجباتها

خاص بتشريع الحقوق وبيانها، وفي مجال التآمر : الأول
ريع بمنع حياكة المؤامرات ضد الدول وقطع يتلخص التش

يعنى بنظام الحماية الدولية لحقوق الدول، : دابرها، والثاني
والمتلخصة في المجال ذاته بتفعيل فلسفة الحماية الدولية على 
إبراز مبدأ العالمية والتعامل والاعتماد المتبادل بين أنواع 

 ، وغاية القانون الدولي في مجال دحض)86(الحقوق
المؤامرات وافشال المتآمرين، يتلخص في إتصال الدول 
وتعاونها فيما بينها، لسيادة حياة دولية مستقرة تنبذ 
المؤامرات، ولكي تتوصل الدول إلى هذه الحالة تجدها 
مضطرة لأن تدخل في علاقات تبادل مع الدول الأخرى 

، )87(تحتكم إلى القانون الدولي وفق قواعده ومقتضياتها
هذه الغاية وديمومتها، لابد من إستمرار هذه العلاقة  ولتحقيق

المتبادلة بين الدول على أساس الود وحسن التفاهم، فإذا قام 
خلاف بين هذه الدول على أمر خلافي، حول فكرة يظن بها 
أنها تآمرية، قد تقع من أحد الأطراف ضد الطرف الآخر، 

قانون يتعين التحقق عنها عن طريق التفاوض وفق قواعد ال
الدولي، الذي يحكم العلاقات الانسانية فيما بين الدول، وإذا ما 
فشلت طرق التفاوض وأصبح الإلتجاء إلى القوة أمرا قاب 
قوسين أو أدنى من جراء ذلك، فإن القانون الدولي الإنساني 
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لا يقف مكتوف الأيدي، فتكون مهمته عندها التدخل محاولا 
 .)88(ما استطاع الى ذلك سبيلاالتخفيف من حدة الإلتجاء للقوة 

إن تفعيل قواعد القانون على هذه الشاكلة يبعث على حسن 
النوايا في سياسة الدول، وبالتالي يقطع الطريق أمام 
المؤامرات ويعطل التفكير التآمري، وفي حالة وقوع 
المؤامرات يبقى تدخل القانون الدولي والإحتكام الى قواعده، 

من أجل عودة الأمور على ما كانت له من الأهمية بمكان، 
عليه قبل وقوع المؤامرة، أو على الأقل التقليل من أخطارها 

  .إن استعرت نيرانها
تتعدد المنظمات الدولية وتتشعب،  :المنظمات الدولية -3

الأولى، لهاعلاقة في : ولكننا سنقصر الحديث على منظمتين
بية، على الشأن الداخلي العربي ألا وهي جامعة الدول العر

اعتبار موضوع الدراسة خاصة بالوطن العربي، والثانية 
أعلى منظمة عالمية لا يستطيع أحد إنكار دورها على 

  .المسرح الدولي، ألا وهي منظمة الأمم المتحدة
ان النصوص التي يتضمنها ميثاق جامعة الدول العربية 
يقضي على المؤامرات بين الدول العربية في مهدها، وكذلك 

على التعاون فيما بين الدول العربية للحيلولة دون  ينص
وقوع المؤامرات الخارجية، ففي هذا المجال يؤكد نص ميثاق 

صيانة استقلال الدول العربية وسيادتها والنظر : (الجامعة
، )89()بصفة عامة في شئون البلاد العربية ومصالحها
الدول والمؤامرات تهدد الاستقلال والسيادة، وفي غير صالح 

العربية، لهذا ينبذها ميثاق الجامعة بالنص، وبالتالي لا للتآمر 
العربي العربي، ولا للتآمر العربي الاجنبي ضد دولة عربية 
ما تنتمي الى جامعة الدول العربية، وفي مجال طرح 
المؤامرات الخارجية جانباً، نجد الميثاق تنبه لذلك فوثق هذا 

وقع اعتداء من دولة على إذا : (في نصوصه إذ جاء ما يلي
دولة من أعضاء الجامعة أو خشي وقوعة، فاللدولة المعتدى 
عليها أو المهددة بالاعتداء أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد 

، )90()فوراً، ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء
وتعد المؤامرات من هذا القبيل نوع من انواع الاعتداءات، إن 

منه الميثاق من نصوص يشكل في حد ذاته حماية ما يتض
الدول العربية من حتى التفكير بحياكة مؤامرات ضد بعضها 
البعض، وينادي بالمساعدة والتعاون فيما بينها، لاحباط أية 

  .مؤامرة قد تقع على دولة ما من دول الجامعة
وأما ما يخص الأمم المتحدة فيما يتعلق بنبذ المؤامرات 

د الأمم المتحدة الواردة في ميثاقها، حفظ السلم نجد من مقاص
والأمن الدولي، وإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس 
إحترام المبدأ الذي يفضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، 

، ونبذ )91(وتحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية

كده الميثاق المؤامرات ما يتفق مع هذا المقصد، وهذا ما يؤ
يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية : (عند ذكر

بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن الدولي 
، والمؤامرات في حد ذاتها تعرض السلم )92()عرضة للخطر

والأمن الدولي للخطر، وهذا ما دعت الى نبذه المنظمة، كما 
إنماء التعاون : (-نادت الجمعية العامة للأمم المتحدة ب

الدولي في كافة الميادين التي تحقق فيها حقوق الإنسان 
، ونبذ المؤامرات حق من هذه الحقوق )93()وحرياتهم الأساسية

وجزء من حريات الناس الأساسية، ومجلس الأمن بدوره 
لم يتوقف نشاط . )94(ذهب الى ما ذهبت اليه الجمعية العامة

 –الإهتمام بقضايا حقوق الإنسان  الأمم المتحدة منذ قيامها عن
في مختلف المجالات اهتماماً  - بما فيها وقف المؤامرات

كبيراً، ولذلك فإنها أصدرت عدة وثائق في هذا المجال، ومن 
إتفاقية مكافحة إبادة الجنس البشري، : )95(أهم هذه الوثائق

وكثير من المؤامرات ما توقع مثل هذه الإبادة، وقد جاءت 
، في دورة )260(اقية بقرار الجمعية العامة رقم هذه الاتف

، 1948كانون الأول سنة  29الإنعقاد العادي الثالث بتاريخ 
وكذلك الإتفاقية الدولية لمنع الجريمة، وهذه الجريمة ما تأتي 
في كثير من الأحيان نتيجة المؤامرات، فجاء المنع في قرار 

الأول عام كانون ) 18(المؤرخ في ) 34/180(الجمعية رقم 
1979)96(.  

وقد أنشأ المشرع الدولي نوعين من آليات الحماية، النوع 
يقوم على عضوية الأمم المتحدة، ويسمى آليات : الاول

ميثاقية نسبة إلى ميثاقها، أما النوع الثاني، فيقوم على تصديق 
الدول على الإتفاقيات الدولية ويسمى آليات تعاهدية، 

ة تستطيع الدول أن تتقدم عندما يقع وبمقتضى الآليات الميثاقي
إنتهاك تآمري بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم 
المتحدة، وعلى الأمم المتحدة وفقا لما جاء بميثاقها، أن 
تنصف الدولة المتقدمة بعد النظر بتلك الشكوى ودراستها 

  .والتتحقق من أمرها
لية قد ويجب أن لا يغيب عن البال، أن المنظمات الدو

تعمل كدرع حماية من المؤامرات وفق لما جاء بميثاقها، إلا 
أن هذه المنظمات تنتهك مواثيقها من قبل الدول المتنفذة، 
وتماطل في مراعاة تلك المواثيق، وتفسرعلى خلاف ما تذهب 
اليه من تفسير صحيح، وهذا ما يزعزع الثقة بهذه المنظمات، 

  .مصرعية ويجعل سبيل المؤامرات مفتوحاً على
 الإنسانيوأخيرا فإن المعاهدات الدولية والقانون الدولي 

والمنظمات الدولية، خير ضمانة لمنع المؤامرات حياكة 
وتنفيذاً، إذا ما توافرت حسن النوايا من قبل دول المجتمع 
الدولي، وطبقت ما تتضمنه المعاهدات من فقرات، والقانون 
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في مواثيقها بالصورة الدولي من قواعد، والمنظمات ما جاء 
  .الصحيحة وكما اريد منها عند وضعها

  
  الخاتمـة

  
نشير بداية إلى أن الدراسة أوصلتنا من خلال البحث 
والتحليل والاستقراء إلى صحة فرضيات الدراسة، وأوصلتنا 
الدراسة إلى عدة استنتاجات عامة تترتب عليها عدة توصيات 

  :نوردها على النحو التالي
  جاتالاستنتا. 1

  :وتتمثل بما يلي
إن نظرية المؤامرة جزء لا يتجزأ من عقلية الإنسان،  - أ

  .من مسؤولية التقصير"الأنا"يؤتى بها لتطهير 
ان علاقة المؤامرة بالسياسة علاقة وثيقة، إلى الحد الذي  -ب

يمكن اعتبار السياسة والمؤامرة وجهان لعملة واحدة،  
مؤامرة ولا حتى أنه من الصعب أن نجد سياسة بلا 

 .مؤامرة بلا سياسة
ان الوطن العربي تتجلى فيه كل أسباب ومقومات القوة،  -ج

وهذا بات مبعث تخوف وتحسب للغرب الطامع، فالقضاء 
على هذه الأسباب والمقومات يعد من أولويات الغرب 
الخائف، إلى الحد الذي اعتبره بعض أهل الفكر العربي، 

 .من مؤامرة أن عملية القضاء تلك، لابد لها
ان التآمر الخارجي ضد الوطن العربي وأهله موجود،  - د

لطالما أن المنطقة العربية تعتبر منطقة مصالح غربية، لذا 
فالعلاقة بين العرب والغرب إما علاقة تنافسية تفاوضية 
سلمية أو علاقة صراع، أو سلم مشوب بالحذر، ولما كان 

صراع، فالصراع الغرب اختار الثانية، آلا وهي علاقة ال
في غالب الأمور ينطوي على مؤامرة، فلا يمكن إنكار 

 .انتفاء المؤامرة بحق الوطن العربي
ان نجاح أو فشل أية مؤامرة خارجية مرهون بتوافر  -هـ

المساعدات الداخلية، لذا فالتآمر الداخلي في أي بلد أقوى 
من التآمر الخارجي، لكون نجاح التآمر الخارجي أو فشله 

 .يعتمد على عملائه في داخل البلد المتآمر عليه
ان المؤامرة تعبر عن وجودها أو عدمه بالأثر الذي  - و

تتركه، فكلما تعاظم الأثر زاد الشعور بوجود مؤامرة، 
وإذا إنعدام الأثر أسقط الشعور من حساباته وجود 

 .المؤامرة، رغم وجودها الحقيقي
ته لنظرية ان الفكر العربي ضل الطريق في نظر -ز

المؤامرة، لأنه لم يرتق إلى المستوى الذي يخلق 
أيديولوجيا من شأنها تحصين الأمة التحصين السليم القادر 

 .على إفساد مؤامرات الآخرين
إن رفع سقف الحريات في الوطن العربي وفق نصوص  -ح

دستورية خير ضمان ليجعل الفكر العربي أكثر استشراقا 
اح الوطن العربي، وتجعله أكثر لرؤيته للأحداث التي تجت

قدرة على تصنيف ماهو منها تآمري أو خلاف ذلك، 
ويكون عندها أكثر استعدادا لاحباط مخاطر التآمر الذي 

  .يحاك ضده
إن خيرضمانة لتجنب الوقوع في شراك المؤامرات  - ط

الإلتجاء إلى المعاهدات والقانون الدولي الإنساني 
ة، إن أحسنت النوايا وتم والمنظمات الدولية والإقليمي

 .مراعاة ما ذهبي اليه من أهداف
  

  التوصيات. 2
إن الاستنتاجات السابقة استوجبت عدة توصيات ركزت 

  :في معظمها على الفكر العربي وأهمها
أن نوقف نحن العرب تآمرنا على بعضنا البعض، قبل أن  - أ

نتجه إلى وقف التآمر الخارجي علينا، و بذلك نفقد 
المتآمرين الأدوات والمبررات المحلية التي تسهل عليهم 

  .إنجاح مؤامراتهم ضدنا
إعطاء دوراً كبيراً للمجالس التشريعية المنتخبة إنتخاباً  -ب

حراً من قبل الجماهير في اتخاذ القرارات السياسية، 
والابتعاد عن القرارات الفردية، لأن الخطأ في حق الأمة 

  .قد يؤدي إلى اندثارها
إعادة تأهيل الفكر العربي، لأنه المعني في تصحيح  -ج

، وذلك من خلال إعادة النظر في المناهج "الذات العربية"
التعليمية، والتي تعتبر مصدر المعلوماتية التي تشكل 
الرؤى السياسية للجيل القادم، بحيث تركز على ضرورة 

ى التلاحم بين العرب، وتندد بالفرقة وتنادي بالتعاون، وتنأ
عن الانقسام، فطفل اليوم مفكر الغد، وعلى كاهله يقع 

 .خلق الأيديولوجية التي تحصن الأمة من شر المؤامرات
إعطاء الوحدة العربية أهمية خاصة، على اعتبارها الحل  - د

الوحيد الذي يخرج الأمة من أزماتها، وشرور المؤامرات 
التي تحاك ضدها، وتفقد الأعداء مبررات استغلال 

اقضات والخلافات، والتي تعد بمثابة المنافذ التي التن
 .يسلكها الأعداء للوصول إلى حصن الأمة المنيع

إعادة النظر في أسس الخطاب الوحدوي العربي  -هـ
ليؤسس على المصالح المتبادلة بين أبناء الوطن العربي، 
ويقوم على أساس التوفيق بين خصوصيات وهويات أبناء 

وية قومية عربية، تقوم على العروبة، بحيث تخلق ه
المصلحة المشتركة، لا هوية عرقية ترى بالخروج على 
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 .الأمة هدف وغاية
العمل على تفعيل الضمانات الاساسية الداعية إلى الحماية  - و

من المؤامرات وشرورها، ذات الأبعاد الدستورية والتي 
تتعلق بالبرلمات والرأي العام والإعلام، وكذلك التي 

 .المعاهدات والقانون الدولي الإنساني والمنظماتب: تتعلق
اعتبار قيام صرح الوحدة العربية، مقدمة لبناء صرح  -ز

الوحدة الإسلامية الكبير، على اعتبار الغالبية العظمى من 
العرب مسلمين، ومن الصعوبة تجاهل العلاقة التي تربط 
العربي المسلم داخل الوطن العربي، مع المسلم الأعجمي 

اً كان موقعه، لأن الرابطة الدينية بينهما لا تنفك أبداً، أي
ولا تذهب إلاّ بذهاب الآخر، وبذلك لابد من إحترام 
الخصوصية الدينية الإسلامية، لطالما غالبية سكان الوطن 

العربي مسلمين، والإسلام ينهى عن التآمر وإيقاع الأذى 
 .بالآخرين

ن الصعوبة وفي تقديرنا أن التوصيات السابقة تجد م
بمكان تطبيقها في ظل الأوضاع العربية والإسلامية الراهنة، 
لكون الامتيازات التي منحتها القطريات والقوميات الضيقة 
للفئات الحاكمة، تحول دون التوجه الوحدوي أو الإسلامي، 
لأنها ستعمل جاهدة في سبيل الحفاظ على تلك الإمتيازات، 

حدة الأمة، لأن القطرية أضف أن الدول الكبرى تحول دون و
من أهم منافذ الدول الاستعمارية التي من خلالها تعمل على 
تحقيق مصالحها، إلا أنه يمكن اللجوء إلى العمل المرحلي في 
هذا التوجه ضمن خطط مدروسة تراعي التوصيات السالفة 

  .وتتضمنها من أجل بلوغ غايات الأمة وتحقيق أهدافها
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The Conspiracy between Theory and Application: (The Case of the Arab World) 
 

Mohammad A. Al-Hazaymah* 

 

ABSTRACT 
 

This study aims at acquainting the reader with a new type of Arabic thinking modals known as the "Theory of 
Conspiracy", it examines the causes of this theory in Western thought, and explore what Arabic thinking call a 
kind of conspiracy designed to harm the Arab world. This study makes assumptions based on the view that 
conspiracy in the Arabic thinking is employed as a means to escape responsibility, neglect duty and to be an 
impassable barrier for the satisfaction of the Arab population. 
In order to achieve its objectives and make sure of its plausibility, the study employs the historical approach 
because it is the way to go to the past to investigate the calamities that occurred in the Arab world. Moreover, the 
analytical method is also used to explain particular issues. 
The results of this study reveal the authenticity of the assumptions and come to a number of conclusions. The 
"Theory of Conspiracy" is an inseparable part of Arabic thinking and it is employed to purify the individual from 
being irresponsible. Moreover, the relation between conspiracy and politics is very close and internal conspiracy is 
more powerful than the external one. Furthermore, conspiracy can be measured according to its impacts. Finally, 
the Arabic thinking goes astray toward its view on the "Theory of Conspiracy" because it has not been promoted 
to the level where it can create an ideology protecting the nation from the evil of conspiracies. 
Recommendations of this study include a halt on Arabic-Arabic thinking of conspiracy before making any step 
toward stoppage of external conspiracy and a rehabilitation of Arabic thinking through examination of curricula 
and all contributions to mere political cultural sources. 

Keywords: The Conspiracy, Arabic Thinking, Arabworld, Politics. 
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